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الفنون الجنوبية بين الهدف والاستهداف من النشأة إلى التدمير “ المسرح في عدن نموذجًا”

الملخص

تهــدف هــذه الدراســة لمعرفــة مســار الحركــة الثقافيــة الفنيــة فــي الجنــوب، مــن النشــأة حتــى التدميــر، ومحاولــة الوقــوف علــى الفــن 
المســرحي الــذي كان رافــدا مهمــا فــي تطــور الوعــي الثقافــي وتنميــة الشــخصية الوطنيــة وتقــدم وعيهــا بأهميــة الحيــاة والنظــام والعــدل 
والأمــن والاســتقرار، وفــي ســبيل كشــف أغــوار ذلــك الهــدف التــي تضمنتــه الدراســة، اعتمــدت المنهــج التاريخــي الاســتقصائي يرافقــه 
المنهــج الوصفــي لمســار المســرح بجميــع أنواعــه فــي مدينــة عــدن، وقــد تتوقــف أمــام تاريــخ النشــاط المســرحي، وأهميتــه، وأنواعــه، منــذ 
الإرهاصــات الأولــى مــرورًا بالتبلــور والنضــج، والكبــوات، حتــى تــم اســتهدافه بشــكل ممنهــج ومــدروس مــن قبــل نظــام الاحتــال بعــد عــام 
1994م، ومــا يشــهده حاليًــا مــن محــاولات انعاشــية، ومــا يجــب أن يتــم أمــام هــذا الفــن لإعــادة نشــاطه ودوره الريــادي التوعــوي للشــعب.
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الفنون الجنوبية بين الهدف والاستهداف من النشأة إلى التدمير “ المسرح في عدن نموذجًا”

المقدمة
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الفنون الجنوبية بين الهدف والاستهداف من النشأة إلى التدمير “ المسرح في عدن نموذجًا”

 ،
ً
 ومعنويــة

ً
لــم يعــد لنــا اليــوم مــن المســرح مــا كان ينبغــي أن يكــون عليــه الحــال مــن التطــور والانتشــار ومــا يحتــاج إليــه مــن بنيــة ماديــة

فطمــس كل �شــيء، وكأنــه قــد بلــغ النهايــة ليعــود إلــى البدايــة، وهــو فــي حقيقــة الأمــر أوقــف قســرًا، وهــو مــا زال فــي بدايــات مــدارج التطــور 
والازدهــار، وأعيــد إلــى نقطــة البدايــة بســب وقفــات تاريخيــة تكتــب بأحــرف أشــد قتامــة مــن ظلمــات الليــل الحالــك فــي حيــاة هــذا الشــعب 
البحــار  البعيديــن عنــه ومــن هــم وراء  مــن الأقــارب والجيــران قبــل  الــذي جعلــه هــذا الموقــع الجغرافــي المميــز محــل أطمــاع وتنافــس 
والمحيطــات، ومــا زال يعانــي حتــى اليــوم، وهــذه الوقفــات ليــس أولهــا وحــدة عــام 1990م، ولا آخرهــا حــرب غــزو الجنــوب الأولــى عــام 
1994م مــن قبــل الشــريك فــي وحــدة الغــدر والخيانــة والســعي الــدؤوب إلــى تغييــر كل جميــل فــي هــذه الأرض، وهــدم مــا عمــره الإنســان 
الجنوبــي مــن بنــى تحتيــة وفوقيــه، وبشــكل ممنهــج ومــدروس ورعايــة رســمية مــن أعلــى هــرم ســلطة الاحتــال، وعلــى مــدى ربــع قــرن 
مــن الزمــن؛ ليجــدد حــرب ترســانته العســكرية فــي 2015م، ومــا زالــت أفــواه أســلحته بجميــع أحجامهــا مشــرعة علــى الجنــوب الأرض 
 عمّــا جلبتــه تلــك الممارســات الهوجــاء بحــق الجــار بالجنــب مــن طامعيــن كثــر اليــوم قريبيــن وغربــاء، كل 

ً
والإنســان حتــى اللحظــة، فضــا

واحــد منهــم يشــحذ شــفرته لاجتــزاء مــا يمكنــه أن يجتزئــه مــن جســد هــذا الوطــن ماديًــا ومعنويًــا.

إشكالية البحث
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الفنون الجنوبية بين الهدف والاستهداف من النشأة إلى التدمير “ المسرح في عدن نموذجًا”

تمثلــت الإشــكالية فــي موضــوع دراســتنا، الفنــون الجنوبيــة بيــن الهــدف والاســتهداف مــن النشــأة إلــى التدميــر، وكانــت هــذه الإشــكالية 
الأساســية التــي انبثقــت منهــا هــذه الدراســة؛ لتحــاول الإجابــة عمًــا يتبــادر منهــا مــن أســئلة، أهمهــا:

 وعدن خاصة المسرح بوصفه فنًا؟	 
ً
 متى عرف شعب الجنوب عامة

كيف كانت معرفة هذه المدينة بهذا الفن؟	 

هل تقبلت هذه المدينة هذا الفن؟	 

هل عملت على انتشار وتطوير هذا الفن وتفرعه؟	 

ما هي المحطات التي تعرض لها هذا الفن إلى الانتكاس الذي وصل إليه اليوم؟	 

 

أسئلة البحث
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الفنون الجنوبية بين الهدف والاستهداف من النشأة إلى التدمير “ المسرح في عدن نموذجًا”

إن الأهميــة التــي يحتلهــا فــن المســرح فــي حيــاة الشــعوب، ومســاره فــي تاريــخ شــعب الجنــوب، وحالــه الــذي وصــل إليــه اليــوم مــن شــبه 
عــدم وجــود.

منهجية البحث 

وللإجابة عن إشــكالية الدراســة وعمّا تفرع عنها من أســئلة أخرى، ستســير وفق المنهج التاريخي الاســتقصائي يرافقه المنهج الوصفي 
لمســار المســرح بجميــع أنواعــه فــي مدينــة عــدن، وســتتوقف أمــام تاريــخ النشــاط المســرحي، وأهميتــه، وأنواعــه، منــذ الإرهاصــات الأولــى 
مــرورًا بالتبلــور والنضــج، والكبــوات التــي تعــرض لهــا هــذه الفــن مــن حيــن إلــى آخــر، حتــى تــم اســتهدافه بشــكل ممنهــج ومــدروس مــن قبــل 
نظــام الاحتــال بعــد عــام 1994م، ومــا يشــهده حاليًــا مــن محــاولات انعاشــية، ومــا يجــب أن يتــم أمــام هــذا الفــن لإعــادة نشــاطه ودوره 

الريــادي التوعــوي للشــعب.

أهمية البحث
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الفنون الجنوبية بين الهدف والاستهداف من النشأة إلى التدمير “ المسرح في عدن نموذجًا”

مــن  المعروفــة،  التعبيريــة  الفــن، ولقدرتــه علــى توظيــف كل الأشــكال  أنــواع  أوّل  ــه 
ّ
الفنــون، وذلــك لأن أبــو  ــه 

ّ
بأن فــنّ المســرح  يعــرف 

رقــص وموســيقى وشــعر ورســم. وقــد بــدأ فــن المســرح منــذ أيّــام الإغريــق والرومــان، وقــد اشــتهر فــن المســرح لمــا كان لــه مــن أثــر علــى 
النفــوس، فهــو فــي ذلــك الوقــت الوســيلة الوحيــدة التــي يعبــر الإنســان فيهــا عمّــا يجــول فــي خاطــره وداخلــه، فهــو شــكل مــن أشــكال 
التعبيــر عــن العواطــف والمشــاعر الإنســانية وعــن آراء المجتمــع وفلســفته، وأصبــح لــه دور مؤثــر وفاعــل فــي مشــاكل المجتمــع وهمومــه؛ 
ل وينمــو ويضــرب بجــذوره منــذ القديــم فــي الأعمــاق الذهنيــة والنفســية والأرضيــة 

ّ
ــا وأدبًــا أن يتشــك لهــذا اســتطاع المســرح بوصفــه فنًّ

التاريخيــة والثقافيــة والاجتماعيــة فــي الجنــوب، ويتجلــى فــي تلــك العــروض الخاصــة التــي ترافــق الاحتفــالات الاجتماعيــة والجماعيــة 
إلــخ. كالــزوج ومراســيم اللقــاءات القبيلــة، والمهرجانــات، والمناســبات... 

والمســرح أداة حضاريــة فــي تاريــخ شــعوب العالــم، وفــي تشــكيل وتطويــر ذهنيــة المجتمعــات ومســاعدتها علــى إعــادة صياغــة حياتهــا 
بشــكل يتناســب مــع آمالهــا وتطلعاتهــا المســتقبلية، وهــو أداة تواصــل مــع التاريــخ والعصــر وحاجــة ثقافيــة مطلوبــة للمجتمــع، وظاهــرة 
يســأل عنهــا إذا ضعفــت أو اختفــت، ويدافــع عنهــا ويقــاوم مــن يحــاول إعاقــة خطاهــا ويعرقــل امتدادهــا وانتشــارها؛ ولهــذا خصــص لــه 

يــوم)27 مــارس( مــن كل عــام، لاحتفــال بــه علــى مســتوى العالــم.

ويُعــدُّ المســرح أبــو الفنــون الجميلــة وأحــد أعمــدة الحضــارة الإنســانية المتعاقبــة منــذ فجــر التاريــخ، ويتمتــع بالقــدرة علــى الموالفــة بيــن 
عناصــر فنيــة متعــددة حيــث كانــت المســارح هــي الوســيلة الوحيــدة للتعبيــر؛ لذلــك فالمســرح هــو بيــت مــن بيــوت الفــن الــذي يمكــن مــن 

خالــه توصيــل رســائل هادفــة للمجتمــع بشــكل مباشــر لاســيما المســرح التفاعلــي.

لــم يكــن هــو كل الفنــون المتعــارف عليهــا؛ لأن المســرح يمتلــك خصائــص ومميــزات عــدة أهمهــا التفاعــل  فهــو أبــو الفنــون كلهــا إن 
الإنســاني الــذي يرتكــز علــى القــدرة العاليــة فــي الأداء الدرامــي الراقــي وحنكــة واقتــدار تلقــي المشــاهدين وإعجابهــم وتأثرهــم بمــا يقــدم 
لهــم علــى خشــبة المســرح، وعمليــة الوقــوف علــى خشــبة المســرح ليســت بالعمليــة الســهلة، فهــي عمليــة طويلــة مــن المــران والتدريــب 
 عــن امتــاك ناصيــة الثقافــة والمعرفــة، وهــذه جميعهــا تمثــل مواهــب ذات قــدرات لا 

ً
والشــجاعة وحــب فــن التمثيــل المســرحي، فضــا

يســتهان بهــا.

هــا ظهــورًا منــذ عهــد 
َّ
والمســرح هــو الوجــه الأخصــب مــن بيــن بقيــة وجــوه الفنــون الأخــرى، بــل يُعَــد فــي الآن ذاتــه أنضــج الفنــون وأول

الإغريــق، وبالمســرح يقــاس مــدى رقــي المجتمعــات أو تعثرهــا، وأســاس المســرح »الحــوار« لا الســرد أو الغنائيــة... وعنــد الحديــث عــن 
المســرح العربــي يطــل الســؤال الأهــم، هــل ثمــة حــوار حقيقــي فــي العالــم العربــي؟

يتبــادر هــذا الســؤال؛ لأن العربــي لا يتقــن الحــوار، وليــس معهــودًا عنــه، وهــو بطبعــه متأهــبٌ للنـــزال مســتمتعٌ بالضجيــج، وهــذا 
انعــكاس لمــا يتــاءم مــع أجــواء الحــرب والصحــراء، والمســرح الهــادف لا ينمــو فــي الصحــراء، التــي يظــل الإنســان بثقافتــه وحضارتــه مازمًــا 

لهــا، ولا يريــد أن يضفــي تدخاتــه العقانيــة الموضوعيــة عليهــا.

والمســرح مــن شــأنه الاعتنــاء بتفعيــل الحــوار بيــن الشــخصيات فهي)تتحــاور/ تتلقــى( فيمــا بينهــا بقصــد إيجــاد الوســائط المتعــددة 
ــي  ــة العربيــة تأبــى الحــوار والتلقــي، وتــرى فيهمــا قيمتيــن ســلبيتين لهمــا صلــة بالأنثــى التــي يراهــا إنــاءً لتلقِّ للتواصــل مــع الآخــر، بينمــا العقليَّ

مــاء الذكــر ومحــاورة أعضائــه الضامــرة.

ولــم نكــن يومًــا مضطريــن لاختــراع مواعيــد للحــوار؛ لأن البشــر لا يكفــون عــن الــكام، عــن تكليــم بعضهــم بعضًــا، هــم يتكلمــون مــن 
ــم نفســه ويســتمع  ِ

ّ
 فــي الظاهــر، أمــا فــي الحقيقيــة فــكل منهــم يكل

َّ
الصبــاح إلــى الليــل فــي كل يــومٍ مــن أيــام الحيــاة، ولكنهــم لا يتحــاورون إلا

ــر بهــا عــن أفــكاره ورغباتــه ونوازعــه، وإن أقــدمَ علــى فعــلٍ فهــو  لصوتــه، إذا اســتعمل اللغــة فهــو لا يســتعملها ليتحــاور مــع غيــره ولكــن ليعبِّ
لا يُقْــدم عليــه مــن أجــل غيــره ولكــن مــن أجــل نفســه، ولــو كرّســوا التحــاور بينهــم - وهــذا مــا يســعى المســرح إلــى فرضــه- وسَــمِعَ بعضهــم 

بعــض؛ لتغيــر حالهــم إلــى وضــع أفضــل ممــا هــم عليــه.

فــي الأدب والفلكلــور الفنــي كالأســاطير والحكايــات الشــعبية، والنــكات، والأمثــال، والألغــاز، والاحتفــالات  وعناصــر المســرح توجــد 

التمهيد



9

الفنون الجنوبية بين الهدف والاستهداف من النشأة إلى التدمير “ المسرح في عدن نموذجًا”

والكوميديــا  والحكواتي)الــراوي(،  المحــاكاة،  وفنــون  المتنوعــة،  والموســيقى  والزوامــل،  والأهازيــج،  المختلفــة،  بالمناســبات  الشــعبية 
الشــعبية المرتجلــة، ومســرح خيــال الظــل، والعرائــس، وكل مــا تحفــل بــه البلــدان مــن فنــون شــعبية، وهــي لا تحتــاج إلا إلــى الاســتفادة 

منهــا وبلورتهــا، والنهــج علــى مــا فيهــا مــن دراميــة وحــوار لإنتــاج نصــوص مســرحية، وجعلهــا نهــج حيــاة.

ومــن  التجريبــي،  المســرح  إلــى  الموســيقي  المســرح  ومــن  الكوميديــا،  إلــى  المأســاة  مــن  النــوع  حيــث  مــن  المســرحية  العــروض  وتختلــف 
العبثــي. المســرح  إلــى  الطبيعيــة  المســرحيات 

ــا فكريّــة وتثقيفيّــة وترفيهيّــة للمشــاهدين، ولذلــك يوصَــف بأنــه مدرســة 
ً
ولا تقتصــر غايــة المســرح علــى الإمتــاع، بــل تشــمل أهداف

السياســية،  أنواعهــا  بشــتّى  قضايــاه  عــرض   
ً
متضمّنــة حاضــره  فــي  يعايشــها  التــي  بالقضايــا   

ً
عــادة يهتــم  المســرح  وجمهــور  الشــعوب، 

الاقتصاديــة، والدينيــة... إلــخ، ويحمــل الفــن المســرحي أفــكاره بطريقــة ترفيهيــة، وواضحــة، وهــذا مــا يجعلــه دائــم الإقبــال مــن قِبــل 
مــرّ الأحقــاب. مُشــاهديه علــى 

وهــو إلــى جانــب موضوعــه الرئيــس يجــب أن يتنــاول فــي عروضــه موضوعــات مختلفــة حتــى يخاطــب ويحاكــي كافــة العقليــات المتابعــة 
لــه، ويجــب أن يكــون فيــه تنــوع فــي الشــخصيات والوجــوه الجديــدة شــريطة أن تكــون جذابــة وذا كفــاءة فــي إيصــال الفكــرة والعنــوان 

.
ً
المــراد تقديمــه، حتــى يحقــق مقاصــده إمتاعًــا وإفــادة
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المسرح في عدن في عهد الاحتلال البريطاني

ــا _ يشــتمل علــى عناصــر مميــزة ويحتــاج إلــى مقومــات خاصــة _ إلــى الجنــوب لــدى  تفاوتــت التقديــرات حــول دخــول المســرح بوصفــه فنًّ
المهتميــن بيــن عامــي 1904 و1910م، ومــا بيــن العاميــن الأول والثانــي شــهدت عــدن عــددًا مــن العــروض لفــرق هنديــة قدمــت إليهــا فــي 

حينهــا.

ويشــير الكاتــب والمخــرج المســرحي أحمــد عبــدالله ســعد إلــى أن طائــع المســرح الأجنبــي قــد دخلــت إلــى مدينــة عــدن فــي العــام 1849 
1909-م، وتتمثــل فــي فــرق نظمهــا الهنــود القاطنــون فــي عــدن وزوارهــا، ومــن هــذه الفــرق »فرقــة شــاه« و«الفرقــة الهنديــة الثانيــة« مــا 

بيــن العــام 1904 إلــى العــام 1908م.

والفرقــة الهنديــة التــي قدمــت إلــى عــدن عــام 1908م جــاءت بجميــع لــوازم المســرح مــن ســتائر ومناظيــر متعــددة ومصابيــح إضــاءة، 
وقدمــت مســرحيتين فــي حفــل الافتتــاح الأول باســم »خــدا حــق« ومعناهــا بالعربيــة »الله حــق« والثانيــة باســم »شــيري وفرحــان« وهــذه 
فــي عــدن،  بنايــة قهوجــي المعروفــة  فــي  تكــون صــورة مــن القصــة العربيــة الشــهيرة »قيــس وليلــى«، وأقيمــت علــى خشــبة مســرح  تــكاد 
ن  وســميت باســم المســرح الملكــي، وفــي عــام 1909م تحــول المســرح الملكــي إلــى هندوكــي آخــر اســمه »جمنــداس« ويعمــل ســاعاتي، وكــوَّ

فرقــة مشــتركة اســتمرت عامًــا، وبســبب الظــروف الماليــة توقفــت عــن المســرح فــي عــام 1910م.

ــنت أولــى 
ّ

لت هــذه العــروض حافــزًا لــدى عــدد مــن شــبان عــدن الذيــن تنــادوا لتشــكيل »فرقــة التمثيــل« ســنة 1910، دش
ّ
وقــد شــك

إرهاصــات فــن المســرح بتقديمهــا مســرحية »يوليــوس قيصــر« عــن رائعــة وليــم شكســبير.

م أول عمــل  ويذكــر المخــرج المســرحي عمــر بامطــرف أن حمــود بــن حســن الهاشــمي أيــام نظارتــه لإدارة المعــارف فــي العــام 1910م قــدَّ
ل أول فريــق للتمثيــل مــن طلبــة المدرســة العربيــة الحكوميــة، التــي كان 

ّ
فــي مدرســة الحكومــة بعــدن، فشــك مســرحي لفريــق التمثيــل 

مديرهــا وقتــذاك الأســتاذ عبدالرحيــم خــان، وقــدّم ذلــك الفريــق التمثيلــي مســرحية)يوليوس قيصــر( لشكســبير، علــى مســرح صغيــر 
أقيــم فــي ميــدان للتنــس الأر�شــي التابــع لإحــدى الجاليــات فــي عــدن، واشــترك فــي تلــك المســرحية الأســتاذ أحمــد محمــد آل يعقــوب فــي 
دور)بروتــس(، والاســتاذ محمــد عبدالحميــد المــكاوي بدور)يوليــوس قيصــر(، وكانــت هــذه أول مســرحية يمثلهــا ويشــاهدها النــاس فــي 

عــدُّ هــذه المســرحية أول عمــل مســرحي مترجــم يُقــدَم بطاقــم محلــي.
ُ
عــدن مترجمــة إلــى العربيــة. وت

ــد المــؤرّخ المســرحي والمرجعيــة الأولــى فــي تاريــخ المســرح، الأســتاذ عمــر عــوض بامطــرف )1928م2009-م(، أنّ )المســتر حمــود( هــو 
ّ

ويؤك
الــذي أشــرف أيضًــا علــى إخــراج المســرحية وتدريــب الممثليــن وتلقينهــم، اســتنادًا إلــى روايــة بطلهــا الأســتاذ أحمــد محمــد آل يعقــوب.

***

ــدّم للفرجــة فــي 
ُ
وممــا ســبق نســتطيع القــول إن المســرح فــي الجنــوب، لاســيما عــدن بــدأ فيهــا قبــل أكثــر مــن 120 عامًــا، وإن أول عــرض ق

مدينة عدن، مســرحية )يوليوس قيصر(، وهي من أشــهر أعمال المؤلف المســرحي وليم شكســبير، بعد حوالي ســت ســنوات من ظهور 
المســرح فــي عــدن، بواســطة فرقــة هنديــة قدّمــت أولَ عــروض واسكتشــات تمثيليــة عــام 1904م.

ولــم يقتصــر الأمــر علــى ميــاد أول فريــقِ تمثيــلٍ يتصــدّى فــي بدايتــه، لعمــل ملحمــيّ كبيــر كهــذا، بــل تلــك البدايــة ســجلت، أيضًــا، 
إلــى العربيــة. فــي الترجمــة الأولــى لمســرحية )يوليــوس قيصــر( مــن الإنجليزيــة  أســبقية 

ويعــود الفضــل إلــى المخــرج والناقــد المســرحي الراحــل أحمــد ســعيد الريــدي، الــذي كشــف فــي كتابــه )قــراءة نقديــة معاصــرة لتاريــخ 
بـ”المســتر حمــود” )1867م1939-م(، هــو أوّلُ عربــيّ يقــوم  بــن حســن الهاشــمي المعــروف  المســرح اليمنــي(، غيــر المطبــوع، أنّ حمــود 
بترجمــة مســرحية)يوليوس قيصــر( مــن اللغــة الإنجليزيــة إلــى اللغــة العربيــة فــي تاريــخ الأدب العربــي الحديــث، وبالتالــي يمكــن القــول إنّ 

بادنا)الجنــوب( هــي أولُ بلــدٍ عربــيّ يقــدّم تلــك المســرحية مترجمــة إلــى اللغــة العربيــة.

1904م، ذلــك العــرض الــذي قدّمتــه فرقــة  فــي منطقــة الجزيــرة العربيــة ســنة  وبهــذا تكــون عــدن قــد شــهدت أول عــرض مســرحي 
»جملــت شــاه« الهنديــة فــي موقــع غيــر مخصــص لــأداء المســرحي فــي أحــد أحيــاء المدينــة. وكانــت هــذه الفرقــة فــي طريقهــا آنــذاك إلــى 

المطلب الأول
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عــدد مــن بلــدان شــرق إفريقيــا لتقديــم عروضهــا هنــاك، وقــد توقفــت فــي مينــاء عــدن للتــزود بالوقــود، وبســبب وقــوع مشــكلة فــي المينــاء 
اضطــرت للبقــاء نحــو أســبوعين، فقابــل رئيــس الفرقــة بعــض أبنــاء الجاليــة الهنديــة فــي عــدن، وعرضــوا عليــه النــزول فيهــا عنــد عــودة 
الفرقــة إلــى الهنــد ليقــدم لهــم بعــض فنونهــا، وأثنــاء عــودة هــذه الفرقــة أوفــت بوعدهــا، فنزلــت عــدن، وأقامــوا للفرقــة مســرحًا خاصًــا 
فــي البنايــة التــي اشــتهرت فيمــا بعــد باســم »ســينما مســتر حمــود« فــي كريتــر، وقدمــت الفرقــة مســرحية تاريخيــة باللغــة الهنديــة نالــت 

الإعجــاب مــن الجمهــور.

وفــي الأعــوام التاليــة تواتــر وصــول الفــرق المســرحية الهنديــة إلــى عــدن، وكانــت ترافقهــا أحيانًــا فــرق فنيــة تضــم عــددًا مــن المطربيــن 
الحيوانــات  مــن  بأنــواع   

ً
آنــذاك مصحوبــة الهنــد  بهــا  اشــتهرت  التــي  الســيرك  فــرق  عــن   

ً
الجنســين، فضــا مــن  والراقصيــن  والعازفيــن 

والزواحــف والطيــور التــي عرفهــا ســكان عــدن للمــرة الأولــى.

ويشــير الباحــث أحمــد الريــدي إلــى جملــة مــن العــروض المســرحية التــي قدمــت حتــى العــام 1936م والتــي وصلــت أحيانًــا إلــى 6 عــروض 
منهــا، والتــي توالــى بعدهــا العمــل المســرحي وتطــورت الســينما، وأصبحــت عــدن حاضنــة لــكل مــا هــو جميــل ومتميــز فــي الفــن والمســرح 

والغنــاء والتعبيــر المختلــف.

لكــن بدايــات هــذا النشــاط المســرحي فــي عــدن، التــي تعــدُّ الإرهاصــات الأولــى، أجهضــت مــع الحــرب العالميــة الأول فأصيــب بالشــلل مــن 
1912 _ 1920م.

وبعــد ذلــك اعتمــد النــص منــذ 1926م علــى الروايــات والقصــص الغراميــة التاريخيــة تحــت تأثيــر الجاليــة الهنديــة فــي عــدن، ويمكــن 
1926م التــي دفعــت  فــي عــام  1927م بــدأ عصــر التمثيــل العربــي بعــدن بعــد ظهــور مســرحية )شــهداء الغــرام(  فــي عــام  القــول بأنــه 
الشــباب إلــى تكويــن الفــرق المســرحية، فقــد وجــدوا فــي التمثيــل وســيلة مــن وســائل التثقيــف والتســلية، فنشــطت الحركــة المســرحية فــي 
عــدن مــن عــام 1926م _ 1940م. ففــي عــام 1929م تــم تشــكيل فرقــة مســرحية تابعــة لنــادي الإصــاح العربــي، وتكونــت فــرق عديــدة، 

لكــن معظمهــا لــم يتعــد نشــاطها مســرحية أو مســرحيتين فــي العــام الواحــد.

ومــن المســرحيات التــي ظهــرت فــي تلــك المــدة، مسرحية)يوســف الصديــق( للقا�شــي عبــدالله عــوض شــرف، التــي عرضــت عــام 1939م، 
وبعدهــا فرضــت الرقابــة _ علــى النــص المســرحي، منــذ هــذا العــام _ للمــرة الأولــى، واتخــذت الرقابــة الغــاف الدينــي لتحقيــق الهــدف 
السيا�شــي منــذ هــذا العــام الــذي اســماه بامطرف)بالعهــد الذهبــي(، وقــد أصبحــت عــدن مســتعمرة منــذ عــام 1937م. واصطدمــت 
الحركــة المســرحية بواقــع الحــرب العالميــة الثانيــة، فجمــدت التجربــة الثانيــة _ فــي منتصــف الأربعينيــات _ ســنوات عــدة إلــى أن عــاد 
مســار النــص المســرحي واتســم بالخــروج عــن الموضوعــات التاريخيــة والعاطفيــة إلــى مشــاهدات وأفــكار ملتقطــة مــن الحيــاة، فــي أثنــاء 

فتــرة النضــال ضــد الاســتعمار البريطانــي فــي المــدة 1963 _  1967م، فبهــذه المــدة تأثــر النــص المســرحي بحركــة النضــال الثوريــة.

ويعــدُّ ســعيد اليافعــي، وإســماعيل لامبــو وأخيــه قاســم لامبــو، وعبدالحميــد فــارع، ومحمــد فــارع، والضورانــي، وأحمــد المنصــب، 
ومحمــد ســيف المســرج، والفنــان الكبيــر الأســتاذ أســكندر ثابــت وغيرهــم الكثيــر مــن رواد المســرح فــي عــدن منــذ الثاثينيــات.

يل( لشكسبير، 
َ
وقدّم الفنّان محمد الدقمي مسرحية)جزاء الخيانة( عام 1948م، في مدينة عدن، وهي مأخوذة من مسرحية )عُط

وقد كيّف أحداثها، مع إعادة صياغة المشهد الأخير بنهاية سعيدة.

وفــي عــدن بــدأ مســرح الجيــبpocket Theatre(( أي المســرح المتنقــل، وكان مــن رواده )عبــده قاســم الشــوذري( الــذي كان رئيسًــا 
فــي مدينــة الشــيخ عثمــان، وكان ســكرتيرًا لنــادي الــواي، ونــادي العمــال الفنييــن،  فــي شــارع الهاشــمي  لنــادي النــور لشــباب الأخمــور 
 فــي شــوارع الشــيخ عثمــان، ومثلــوا مســرحيات عالميــة منها:)روميــو 

ً
ومــن نــادي النــور لشــباب الأخمــور انطلــق مســرح الجيــب متنقــا

وجوليــت( و)الخيانــة والوفــاء( و)فتــوح الشــام( و)هاميلــت( و)الزيــر ســالم( وغيرهــا، وبــكل مســتلزمات المســرح الحديــث اليــوم كالمؤثــرات 
الصوتيــة، والضوئيــة، وضــرب العنــق بالســيف بطريقــة كان يصدقهــا المشــاهد حينمــا كان يــرى، وكأن الــرأس قــد فصــل عــن الجثــة 
والدم يمأ خشبة المسرح، وأما الأدوار النسائية فكانت شخصياتها الخاصة كمحمد سيف مسرج، ورزق ضيف الله، وعبدالحميد 
فــارع، وعبدالقــادر صالــح الملقــب بالبيريــش، وعلــي إبراهيــم، والعميــر فــي فرقــة المصافــي الكوميديــة، وفيصــل الحــداد فــي مركــز المنصــورة 

الثقافــي والاجتماعــي، وغيرهــم الكثيــر.

وهنــاك شــخصيات كوميديــة اضحكــت الجمهــور وبتواصــل كعبدالحميــد فــارع الدبعــي، ورزق ضيــف الله، وســالم عبدالــرب، وغيرهــم 
مــن رواد هــذا المســرح كالفنــان المســرحي المتألــق عبــدالله شــرف الخامــري، الموهبــة الفنيــة الكوميديــة الناجحــة، التــي تــمَّ اكتشــافها فــي 
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المدرســة المتوســطة فــي الشــيخ عثمــان، واســندت لهــا العديــد مــن الأدوار الفكاهيــة داخــل المدرســة وخــارج المدرســة مــن خــال مســرح 
الجيــب، الــذي كانــت تقيمــه لجــان الدفــاع الشــعبي آنــذاك، وكان يقــام فــي كل الشــوارع فــي مدينــة الشــيخ عثمــان وضواحيهــا.

أمــا مســرح التليفزيــون فــكان لــه رجالــه كالأســتاذ محمــود أربــد والأســتاذ محمــود قردش)عمــو قــردش( رائــد برامــج الأطفــال فــي تلفزيــون 
وإذاعــة عــدن هــو والأســتاذ الكبيــر علــوي الســقاف، ونجــاء شمســان وغيرهــم كالفنــان الكبيــر أحمــد المســيبلي، وعمــر الرخــم، وأحمــد 
الشــميري الممثــل والمخــرج المســرحي المعــروف والكثيــر الكثيــر، ويفتــرض أن تكــون تلــك الأعمــال المســرحية الرائــدة الفكاهيــة والاجتماعيــة 

 فــي تلفزيــون عــدن، ويحبــذ إعادتهــا حتــى تعــرف الأجيــال الحاضــرة والاحقــة عظمــة آبائهــم وأجدادهــم.
ً
والتاريخيــة مــا زالــت موجــودة

أمــا علــى صعيــد الكتابــة المســرحية فيرجــع تاريــخ أول نــص مســرحي إلــى منتصــف القــرن الســادس عشــر الميــادي مــن خــال نــص حــوار 
مســرحي أثبتــه المــؤرخ المعــروف الأســتاذ محمــد عبدالقــادر بامطــرف فــي مؤلــف لــه ومخطــوط، ومؤلــف هــذا الحــوار المســرحي هــو الشــيخ 

الفقيــه عبــدالله عمــر بامخرمــة.

أمــا عــن أوائــل المســرحيات التــي نشــرت فــي كتــب فــي الفتــرة مــا بيــن 1925 _ 1964 فهــي المســرحية الشــعرية »إلــى فلســطين« مــن تأليــف 
الشــاعر حســن عبدالرحمــن بــن عبيــدالله، وتتنــاول قضيــة فلســطين وموقــف بريطانيــا وأمريــكا منهــا. ونشــرت مســرحية »ليلــة العيــد« 
للكاتــب حمــزة علــي لقمــان، وهــي مســرحية قصتهــا مقتبســة مــن قصــة »أغنيــة عيــد الميــاد« لتشــارلز ديكنــز. وعــام 1956 نشــر الكاتــب 
محمــد عبــده غانــم مســرحيته الشــعرية »ســيف بــن ذيــزن« التــي تعــدُّ واحــدة مــن أشــهر المســرحيات التــي نشــرت، ونشــر الكاتــب عبــدالله 
ســالم باوزيــر كتابًــا بعنــوان »الرمــال الذهبيــة« عــام 1956م، وقــد تضمــن مجموعــة قصــص ومســرحيات قصيــرة. وفــي عــام 1957 
نشــرت مســرحية »العــدل المفقــود« للكاتــب علــي محمــد لقمــان، الــذي نشــرت لــه أيضًــا فــي أغســطس 1957م مســرحية »قيــس وليلــى« 
وليــس لهــا مــن الحكايــة المعروفــة عــن قيــس وليلــى ســوى الاســم، إذ إن المســرحية تــدور أحداثهــا فــي الجنــوب، وتحتشــد بالشــخصيات 
والنقــد الاجتماعــي والسيا�شــي، ولــه عــدد مــن المســرحيات آخرهــا نشــر عــام 1966 بعنــوان »ســمراء العــرب« ومــن الواضــح أن الأســتاذ 

علــي محمــد لقمــان تصــدر الحيــاة الثقافيــة لعشــرين عامًــا مــن الزمــن مــا بيــن عــام 1946 وعــام 1966م.

وخــال تلــك المــدة تــم تشــكيل فرقــة المســرح الوطنــي عــدن، ويعــود الفضــل الأكبــر فــي ذلــك لأســتاذ المرحــوم عبــدالله صالــح المســيبلي، 
ومــن الفــرق المتواجــدة آنــذاك المتحــدون وأكتوبــر والطليعــي والرخــم وكان النصيــب الأكبــر لفرقــة المصافــي الكوميديــة العريقــة.

التــي توالــت عروضهــا، وأفــرزت أعــدادًا مــن المؤلفيــن  الفــرق المســرحية  القــرن الما�شــي ظهــور  وهكــذا شــهدت عــدن منــذ ثاثينــات 
والممثليــن، بإمكانيــات فرديــة ومقومــات بســيطة، غيــر أن الجمهــور العدنــي كان يوليهــا اهتمامًــا كبيــرًا، وهــو مــا شــجّع علــى اســتمرارها 
لت لحركــة مســرحية، توضحــت معالمهــا تمامًــا خــال عقــد 

َّ
وتزايدهــا وتطورهــا، ولــم تــأتِ حقبــة الخمســينيات إلا والمامــح الأولــى قــد تشــك

الســتينيات، الذي شــهد انتشــارًا للفرق، واشــتهارًا لأعمال والفنانين، واتســاع نطاق الجمهور، فوجدت)هيئة الفنون والتمثيل( ومن 
أولئــك محمــود أربــد، والحمــزي، ومحمــد رشــيد، فكانــوا مــن أبــرز المؤسســين للفــرق فــي عــدن، فوجــدت فرقــة البحصــو فــي القاهــرة، وفــي 
البريقــة وجــدت فرقة)الهيئــة العربيــة للتمثيــل( لعلــي وعبــدالله المســيبلي، وقــد كان لافتتــاح تلفزيــون عــدن فــي 11 ســبتمبر 1964م دور 
كبيــر فــي تعريــف الأهالــي بفــن المســرح بصــورة أوضــح مــن خــال عــرض الأعمــال العربيــة والمحليــة والبرامــج الخاصــة بالتنــاول الإعامــي 

والنقــدي للنشــاط المســرحي.

والحديــث عــن المســرح المدر�شــي فــي عــدن شــيق وذو شــجون عندمــا كانــت القيــادات التربويــة تولــي مثــل هــذه الأنشــطة المدرســية كل 
اهتمامهــا، حيــث كان جــزءًا مــن المناهــج المدرســية، كمــادة الموســيقى والتربيــة البدنيــة والتدبيــر المنزلــي والتــي اختفــت تمامًــا مــن مدارســنا 

اليــوم.

الأنشــطة  وكانــت  ورياضيــة،  وموســيقية  ــا مســرحية 
ً
فرق  _ البنــات  أم  للبنيــن  أكانــت  عــدن  مدينــة  فــي   _ كل مدرســة  فــي  كانــت  لقــد 

متعــددة يمارســها الطــاب فــي المســاء أي بعــد الدراســة.. وكان هنــاك أســاتذة مختصيــن لمثــل هــذه الأنشــطة، ووجــدت أيضًــا الفــرق 
الكشــفية التــي كان لهــا العديــد مــن الأنشــطة المســرحية والموســيقية والرياضيــة والفنيــة، تلــك الفتــرة الذهبيــة مــن تاريــخ عــدن.. المســرح 
والرياضــة والفــن والموســيقى.. هــل ســيعاد لهــذه المدينــة )عــدن( خاصــة أمجادهــا العظيمــة، وتعــود لمدارســها وأجهزتهــا الإعاميــة المرئيــة 

والمســموعة مثــل تلــك الأعمــال المســرحية الرائعــة.. ومنهــا تنطلــق لتواكــب التطــورات العالميــة فــي هــذا المجــال؟.

وظهــر مســرح الأطفــال أيضًــا فــي عــدن مــن خــال تجربــة المســرح المدر�شــي ومســرح العرائــس والقرقــوز، وقــد ظهــور المســرح المدر�شــي 
فــي البدايــة فــي عــدن منــذ منتصــف الثاثينيــات، وتطــور وازدهــر فــي الأربعينيــات والخمســينيات، وكان أول ظهــور فــي مدينــة عــدن عــام 



13

الفنون الجنوبية بين الهدف والاستهداف من النشأة إلى التدمير “ المسرح في عدن نموذجًا”

1942م بمســرح الأراجــوز علــي يــد الفنــان المســرحي شمســان الملقب)حمبــص( الــذي بــدء فــي كتابــة الأعمــال المقدمــة بواســطة هــذا 
النــوع مــن فنــون المســرح)الدمى المتحركــة فــي اليــد(، وقــد بــرع هــذا الفنــان بتقليــد الأصــوات وتحريــك الدمــى هــو وزميلــة علــي حســن 
الملقب)علــي حســن طــز البيســة(، وكان لديهــم مســرح خشــبي خفيــف صغيــر متنقــل يقــدم عروضــه فــي مواقــع الاحتفــالات والمناســبات 

للمتفــرج الصغيــر، وحتــى الكبــار يشــاهدون هــذه العــروض المســلية والممتعــة والهادفــة والشــيقة.

فقدمــت عــدة مســرحيات ذات طابــع تاريخــي ودينــي وإســامي وفكاهــي، وكانــت موجهــة لأطفــال كمســرحية )غــزوة اليرمــوك، فتــح 
القادســية، مصــرع كليوباتــرا، حــاق بغــداد، طــارق بــن زيــاد، قصــص جحــا، صقــر قريــش(. وكل هــذه المســرحيات المتنوعــة كانــت تقــدم 

آنــذاك علــى مســارح مدينــة عــدن الجنوبيــة.

***

ويمكــن القــول إن الحاجــة قــد ولــدت تلــك الإبداعــات المســرحية إذ كان فــي تجهيــل مفــروض علــى شــعب الجنــوب فــي ظــل الاحتــال 
البريطانــي، وكانــت ثمــة سياســة تجهيــل متبعــة فــي كل المحميــات المحيطــة بعــدن، ولــم تبــنَ مــدارس ومعاهــد تعليميــة إلا فــي عــدن، وســمح 
بدخولهــا لمواليــد عــدن أمــا مواليــد غيرهــا مــن المناطــق والمحميــات المحيطــة بهــا فيلتحقــون بالمكاتــب التقليديــة، وفــي ظــل ذلــك الوضــع 
تفشــت الأميــة ودعــت الحاجــة إلــى ظهــور أنــواع أدبيــة وفنيــة جديــدة علــى الســاحة تعبــر عــن الواقــع والطمــوح لــدى أبنــاء الشــعب 
فــي عصــر  فــي الجنــوب، حيــث مثــل أهــم أشــكال المقاومــة الثقافيــة  الأحــرار، ومــن هنــا كانــت البدايــات الأولــى لمســرح الدمــى المبتكــر 

الاســتعمار.

ولــم يدخــل مســرح الدمــى فــي هــذه البــاد بشــكله المنظــور اليــوم، إلا أن بعــض مامحــه وجــدت بشــكل بدائــي علــى يــد تلــك الشــخصيات 
مــن أبنــاء عــدن، ولا أحــد يعلــم كيــف تعلمــت هــذا الفــن، فعرفــت عدن)شمســان حمبــص( و)أبــو شــنب( و)أبــو تمــزة(، كانــوا يتقنــون 
ماعبــة الدمــى وعرضهــا فــي المناســبات الدينيــة والأعيــاد وزيــارة الأوليــاء وموالدهــم والتنقــل مــا بيــن عــدن ولحــج بحســب المناســبات، 
وكانــوا يقدمــون العديــد مــن القصــص باللهجــة الدارجــة وبشــكل فكاهــي ومــن واقــع الحيــاة اليوميــة، ممــا جعلهــم يجذبــون الصغــار 
والكبــار لمســرحهم رغــم أنهــم كانــوا أمييــن. وكمــا يذكــر فــإن هــؤلاء كانــوا يقدمــون فــي عروضهــم بعــض القصــص باللهجــة الدارجــة وبقالــب 
فكاهــي يســتهوي الصغــار والكبــار، وكانــت منتزعــة مــن واقــع حيــاة النــاس البســطاء الذيــن يعيشــون حياتهــم فــي الأســواق والشــوارع، 
وكان مــؤدو هــذا الفــن يمتلكــون قــدرات خارقــة علــى تحويــل المبكيــات أو معانــاة الفقــراء إلــى مضحــكات شــأنهم شــأن المبدعيــن فكانــوا 

يبتكــرون كل جديــد.

وقــد كان الابتــكار فــي مســرح الدمــى آنــذاك وليــد الحاجــة إلــى وســيلة تعبيــر شــعبية لهــا القــدرة علــى التأثيــر والنفــاذ إلــى قلــوب العامــة 
وعقولهــم بمــا يتوائــم مــع ثقافتهــم ووعيهــم وهــذه الشــخصيات)حمبص( و)أبــو شــنب( و)أبــو تمــزة( وغيرهــم كانــت شــخصيات مجهولــة 
فــي الحقيقــة تتلمــذت علــى أيــدي شــخصيات اجتماعيــة معروفــة وأســاتذة أرشــدوهم علــى حقيقــة الوعــي بأهميــة الوعــي الشــعبي، وهــم 
الذيــن جعلوهــم أيضًــا يناقشــون قضايــا المجتمــع وهمومــه والخــروج بــرأي يتعلــم منــه النــاس إدراك المعانــاة اليوميــة التــي يعانيهــا أبنــاء 

البلــد مــن سياســة المســتعمر وأتباعــه.

كانــت دمــى حمبــص وهــؤلاء محرضــة دائمًــا علــى المســتعمر، ولســان هــم الوطــن، فجــاءت مدفوعــة مــن سياســيين ومثقفيــن كبــار فــي 
عــدن خصوصًــا حيــن كانــت الجريــدة والإذاعــة غائبتيــن ولا ســبيل لإيقــاد جــذوة الثــورة فــي نفــوس المواطنيــن إلا مــن خــال الابتــكار فــي 
هــذا الفــن الشــعبي، وهنــاك مــن يعيــد بدايــات الاســتقال فــي الجنــوب مــن الاســتعمار الإنجليــزي إلــى ظهــور مســرح الدمــى فــي ســاحات 

الجنــوب.

وكانــت تعــرض بعــض الدمــى مــن خلــف ســتار صغيــر يلعــب بهــا الفنان)حمبــص( بأصابعــه ويحركهــا كيفمــا أراد مصاحبًــا حركتهــا 
ببعــض العبــارات التــي كان يمثلهــا بصوتــه المتلــون وبموهبتــه الفطريــة، فعــرف النــاس مسرحية)الســيد حمبــص( التــي كان صاحبهــا 
يمتلــك كل الوســائل التمثيليــة والترفيهيــة، وكان يســتخدم وســائل مســرحية بدائيــة ويمارســها بطريقــة ارتجاليــة أمــام عامــة النــاس 
فــي الشــارع أو فــي الموالــد والمناســبات )الزيــارات( فــكان يحمــل أدواتــه علــى ظهــره ويتجــول بهــا فــي أماكــن التجمــع فــي الشــوارع والأســواق، 

وكانــت هــذه الأدوات بمــا يســمى)بصندوق الدنيــا( أو شــيئًا مصغــرًا لمســرح خيــال الظــل.

إليــه الأنظــار وحيثمــا كان يعرض)بضاعتــه( كان  يلفــت  الفطريــة رونقًــا  البارعــة وموهبتــه  كان حمبــص يضفــي عليهــا بشــخصيته 
يحصــل علــى أجــر زهيــد يدفعــه النــاس الذيــن يتجمهــرون أو يتجمعــون مــن حولــه لمشــاهدة العــرض… وكثيــر مــا اشــتهر بالمحــاكاة أو 
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التقليــد للشــخصيات الأخــرى مــن أقوالهــا وأفعالهــا لإضحــاك الآخريــن ونقدهــم علــى حــد ســواء. فتطبــع بهــا فنــه وراجــت زمنًــا جعلــت 
منــه شــخصية معروفــة للكبــار والصغــار فــي كل حــي وشــارع، وعندمــا يذكــر مســرح حمبــص الجــوال يذكــر أيضًــا مــا عــرف بمســرح 
»الكركــوس« وبطلــه حمبــص…، والكركــوس كلمــة مأخــوذة مــن الأراجــوز »القرقــوز« وهــو اســم مأخــوذ مــن التركيــة وتعنــي »الدمــى 

المتحركــة...«

ولا تتوفــر أي صــورة توثيقيــة لمســرح حمبــص فــي ذلــك العهــد لــدى جهــات التوثيــق أو لــدى المســتعمر، ربمــا لأنهــا كانــت محرضــة علــى 
المســتعمر وتســتغفله مــن جهــة وشــحة أدوات التوثيــق آنــذاك لــدى النــاس مــن جهــة أخــرى.

ا 
ً
وبالنظــر إلــى محتــوى أصحــاب هــذا الــدور الكبيــر علــى هــذا الصعيــد مــن حيــث قواهــم المحركــة، فهــم وبــا أدنــى شــكٍ شــكلوا محــرك

ــا لمختلــف الفئــات بــكل انتماءاتهــا الفكريــة السياســية والشــعبية، بهــذا المعنــى أصبــح واضحًــا التناســب بيــن الوعــي والعفويــة بــكل  قياديًّ
مــا يحملــه هــذا التعبيــر مــن معنــى، غيّــر تصــورات كثيريــن عــن النضــال وأســاليبه علــى صعيــد الدعايــة والتحريــض وخلــق البلبلــة بغــرض 
محاربــة الأفــكار الاســتعمارية وإعــادة توجيــه عقــول النــاس باتجــاه الضحكــة الســاخرة والنكتــة الســاخنة، إضافــة إلــى مــا حققــه هــذا 

الشــكل بغــض النظــر علــى تهريجــه أحيانًــا.

وقــد أظهر)الأراجــوز( قدرتــه الإبداعيــة الخاصــة علــى تحــدي آلــة القمــع الاســتعمارية، وهنــاك مــن يســتذكر بعــض العبــارات التــي 
يرددها الأهالي بعد)طز البيســة( بائع التباتيك الجوال – على أكثر من صعيد، ومنها ما هو على صلة بالسياســة التي أخذت بالتبلور 
فــي المجتمــع العدنــي آنــذاك، ومنهــا مــا أســهم فــي خلــق حالــة مــن الوعــي بالمفاهيــم الاجتماعيــة، ويمكــن أن يُســتدل علــى هــذا الموضــوع 
مــن طريقــة الاســتجابة الجماهيريــة لتلــك النــكات التــي أصبحــت لهــا دلالــة ومغــزى يتوجــب تحليلــه بشــكل مختلــف عــن الأســاليب التــي 
م يــا ســام الحمامــة  ِ

ّ
مضــت عليهــا التجــارب التعبيريــة الأخــرى، وفــي هــذا الســياق ممكــن ذكــر – علــى ســبيل المثــال لا الحصــر – ))يــا مُســل

ــك البــوك يــا بــن بــوك، فيــن كنــتِ يــا مليحــة فيــن كنــتِ مســتريحة، ونصرانــي فــي عانــة عانتيــن 
ُ
أكلــت الطعــام، وكلــه علــى الســنبل يــا رنبــل، ف

نصرانــي ملعــون والديــن، والطيــر إذا يحبــك بــا يهبلــك وإذا الطيــر مــا يحبــك مــا بيهبلــك((، وهــذه المقــولات لــم تبتعــد فــي مراميهــا عــن مجمــل 
المقــولات التــي طــرأت علــى الظــروف العامــة بحيــث أصبحــت أيــة عبــارة أو حركــة كفيلــة بانتــزاع الضحكــة بصــورةٍ لا تخلــو مــن الدهشــة.

وأخــذ الأراجــوز يرســخ معنــى جديــد لأطفــال علــى نطــاق واســع فــي أحيــاء عــدن وشــوارعها، وأصبحــت عربــة بائع)التباتيــك( معبــرة 
عــن اهتماماتهــم مــن زوايــا مختلفــة، وقــد وجــد هــذا النــوع ترجمتــه الثقافيــة بإقبــال الأطفــال عليــه مــن كل الأعمــار. ولعــل أحــد عوامــل 
انتشــار فن)الأرجــوز( هــو نضــج العامــل الذاتــي وتنامــي الوعــي بيــن أوســاط الشــعب وتبلــور العمليــة التربويــة التــي شــكلت نقلــة نوعيــة 

تاريخيــة فــي الفكــر والممارســة علــى مســتوى التحــولات البنيويــة والنوعيــة.

وهــذه العوامــل لهــا آثارهــا المرحليــة فــي اســتلهام الجديــد وتبديــل مــا هــو قائــم لــكل مــا رافــق تجربــة الكبــار برؤيــة جديــدة تعتــرف بحــق 
الطفــل وتمنحــه خصائصــه المائمــة بصــورةٍ مباشــرةٍ.

ــه لــو عدنــا إلــى الأربعينــات ســتكون هنــاك المــرأة العاصيــة 
ّ
هــذا جــزء مــن المخطــط الفنــي للكبــار وجــزء مــن محاولــة تقديمــه للصغــار؛ لأن

التــي لا تســمع الــكام والــدوارة والعســكري والرجــل العاطــل والجــارة النقمــة أو النمامــة، وبالتالــي يمكــن أن يكــون هنــاك طفــل مشــاغب 
وآخــر شــره فــي النهايــة، نجــد أنّ)الأراجــوز( لــه تنميطاتــه أي قيمــه النمطيــة وهــي جــزء مــن المجتمــع فــي ذلــك الحيــن والحكايــة الصالحــة 

لأســرة ولأطفــال بينهــم.

وهــذا الفن)الأراجــوز( شــهد تراجعًــا واضحًــا بعــد مــدة طويلــة مــن النجــاح بســبب عــددٍ مــن المســتجدات جعــل مــن الفــن الــذي لا يقبــل 
ا أن يديــر ظهــره للثقافــة   لــه، مشــروعًا غيــر مكتمــل، وعندهــا يبقــى الســؤال الأهــم كيــف اســتطاع )الأراجــوز( بوصفــه نتاجًــا شــعبيًّ

ً
بديــا

الشــعبية بعــد عشــرين عامًــا مــن تجســيده علــى أرض الواقــع فتحــول إلــى مجــرد مظلــة للخــدع المضروبــة؟ ويقينًــا أنّ قــدرة الحــاوي 
الهنــدي علــى قطــع رأســه من)الترقــوة( وحملــه بيــن يديــه، خدعــة بصريــة مقنعــة صحيــح أنّهــا لــم تقلــل مــن قيمــة التجرِبــة المحليــة بــكل 
مــا توصــل إليــه عبدالرحيم)أبــو شــنب( و)حمبــص( مــن مهــارة شــكلت ظاهــرة فنيــة مشــهورة آنــذاك، ولكنهــم أدركــوا تمامًــا أنّ مــا قــام بــه 
ــه فصــل رأســه عــن جســده وحملــه بيــن يديه)ذلــك هــو الفــرق وتلــك هــي الخارقــة( وهــذه وتلــك كانــت 

ّ
الحــاوي الهنــدي كان أدهــى بكثيــر؛ لأن

مفقــودة بشــكل واضــح فــي التجربــة المحليــة.

وبالطبــع الأراجــوز مثلمــا أثــار الإعجــاب بقــدر لا يســتهان بــه تراجــع إلــى الــوراء بالقــدر نفســه، فلــم يكــن هنــاك تلفزيــون بعــد ولا برامــج 
أطفــال تعتــرض طريــق نجاحــه، ولكــن مــن أســباب تراجعــه أمــام شــعبية)البالب فيكشــن( أو الكوميكــس )COMECS( لــذات الســبب 
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فتخلــص النــاس مــن تحيزهــم للعرائــس و)الناظــور( أو صنــدوق الدنيــا بعــد أن خصصــت دور العــرض جــزءًا مــن عرضهــا يوميًــا للرســوم 
ــا جديــدًا أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى إعفاء)الأراجــوز( وتباتيــك البائــع الجــوال مــن مهامهــم 

ً
المتحركــة أو الرســوم الكارتونيــة بوصفهــا حدث

وخصوصًــا بعــد دخــول التلفزيــون إلــى عــدن فــي بدايــة الســتينات، وقــد انعكــس ذلــك ســلبًا علــى تراجــع جماهيريــة الكركــوس وغيــره مــن 
الألعــاب الشــعبية التــي أصبحــت عروضــه موســمية، واقتصــرت علــى تقديــم أنــواع قديمــة ومكشــوفة، وبالتالــي توقــف الابتــكار ونــدر 

أيضًــا فــي مســرح الدمــى.

، فالحكــم الاســتعماري الإنجليــزي للجنــوب أو الحكومــات المحليــة 
ً

ــا مســتقا ورغــم الظهــور المبكــر للمســرح فــي عــدن بوصفــه نوعًــا فنيًّ
المواليــة للإنجليــز كالســلطنات لــم تحــاول أن تتدخــل ب�شــيء مهــم يســاعد علــى تطويــر المســرح، ببنــاء دار أو قاعــة للمســرح، ولا بتوفيــر 
منح دراســية خاصة به، أو تقديم بعض الخبرة، أو اســتقدام بعض الخبراء المســرحيين، ولم يتعامل الإنجليز مع المســرح في الجنوب 
 بــل إنهــم علــى العكــس كانــوا يتدخلــون فــي إيقــاف أي عمــل مســرحي 

ً
كمــا يتعاملــون معــه فــي لنــدن أو فــي بعــض مســتعمراتهم كالهنــد مثــا

يعالــج قضايــا الوطــن والحريــة والتحــرر، وحرضــت عليهــم أئمــة المســاجد الذيــن كانــوا يهاجمــون المســرح والمســرحيين بحجــة أن بعضهــم 
يتقمصــون أدوار النســاء أو يشــجعون المــرأة علــى التمثيــل.

 أو 
ً
أنهــا لا تحمــل إشــارة وفرضــت الســلطة الاســتعمارية وأعوانهــا الرقابــة علــى النصــوص المعــدة أو المقتبســة، حتــى يتأكــدوا مــن 

تصريحًــا أو تلميحًــا إلــى الاســتعمار ومســاوئ الاحتــال خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــع قيــام ثــورة مصــر وظهــور الحــركات 
الوطنيــة عمــل الإنجليــز علــى احتــواء بعــض المســرحيين أو تمزيــق بعــض الفــرق بالترغيــب والترهيــب.
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المسرح في عدن بعد الاستقلال من الاحتلال البريطاني

بــدأت مرحلة)المســرح التلفزيونــي( ضمــن برامــج تلفزيــون عــدن، خــال تلــك المــدة وانتشــرت الفــرق المســرحية فــي محافظــات الجنــوب، 
 فــي تلــك المرحلــة التــي يطلــق عليهــا 

ً
ــا، وكان نشــاطه متواصــا

ً
ا ملحوظ

ً
فتشــكلت فرقــة وطنيــة للمســرح فــي عــدن؛ ليشــهد المســرح نشــاط

المســرحيون)المرحلة الذهبيــة( لمســرحهم؛ لأن المســرح دخــل عقــب إعــادة تحقيــق الوحــدة فــي عــام 1990م فــي أزمــة تغييــب مــع غيــره مــن 
الفنــون.

فــي  فحــدث الســبعينيات والثمانينيــات انعطافــه مهمــة انتشــرت معهــا الفــرق المســرحية، وتزايــد أعــداد المســرحيين مــن الجنســين 
لــه عديــد مــن النجاحــات. المحافظــات، وارتفعــت مؤشــرات العــروض، وتحققــت 

فشهدت

وقامــت وزارة الثقافــة فــي عامــي 1968 _ 1969م بجمــع الفنانيــن الجنوبييــن مــن كل الفــرق لإنتــاج عمــل مســرحي مشــترك، فأخــذت 
الفرقــة تخطــط وتعــد نفســها لتقديــم بعــض الأعمــال المســرحية ذات الاتجــاه السيا�شــي والاجتماعــي، وبحســب مــا يمليــه عليهــا ضميرهــا 
الوطنــي وجهدهــا الإبداعــي، وقدمــت باكــورة الأعمــال الفنيــة، مســرحية »شــهيد الوطــن«، فــي ملعــب الحبي�شــي، مــن تأليــف علــي صالــح 
المســيبلي، وإخــراج شــقيقه عبــدالله صالــح المســيبلي، وتمثيــل علــي أحمــد يافعــي ونخبــة مــن النجــوم الامعيــن فــي ذاك الزمــان، تاهــا 
مسرحية)شــهيد الوطــن( و)قصــة الثــورة( و)أقــوى مــن المــوت(... وبعــد عمــل هــذه الفرقــة اســتعدت الحكومــة بتقديــم كافــة الدعــم 
ضــد  الوطنــي  النضــال  صــورة  إبــراز  عناوينهــا  وتضمنــت  الجنوبــي،  الوطــن  محافظــات  فــي  عديــدة  فــرق  وتشــكلت  والمعنــوي،  المــادي 
فــي خــط  فــي حضرمــوت. ومســرحية)خائن  المســتعمر كمســرحية)صورة مــن الما�شــي( ومســرحية)ثورة الشــهداء( مــن نشــاط المســرح 
النــار( ومســرحية)مياد الثــورة( فرقــة لحــج. ومســرحية )مــن أجــل شــعبي( ومســرحية)ثورة شــعب( قدمتهــا فرقــة أبيــن. كل هــذه الأعمــال 
أســهمت فــي خلــق الحركــة المســرحية وتطورهــا بشــكل عــام، وارتقــت بالمســرح السيا�شــي إلــى أجنحــة الفــن المســرحي وقواعــده المتطــورة.

وفــي عــام 1975م. أقامــت وزارة الثقافــة أول دورة تأهيليــة للفنانيــن والموهوبيــن، واســتمرت لمــدة عــام كامــل فــي عــدن، دبلــوم تأهيلــي، 
وأثمــرت هــذه الــدورة بتشــكيل فرقــة المســرح الوطنــي مــن خريجيــن هــذه الــدورة، ثــم افتتــاح معهــد جميــل غانــم للفنــون الجميلــة الــذي 
ة، فرفــد الســاحة الفنيــة بالكثيــر مــن المخرجــات،  يعمــل إلــى اليــوم علــى تأهيــل الطــاب، فــي مجــال المســرح والموســيقى والفنــون التشــكيليَّ

كمــا أن الدولــة كانــت تقــوم علــى تقديــم المنــح والبعثــات للطــاب إلــى أوربــا الشــرقية ودول الاتحــاد الســوفيتي وبعــض الــدول العربيــة.

وقــد كان تأســيس فرقــة المســرح الوطنــي المشــار إليهــا ســابقًا فــي عــام 1976م، بقــرار وزاري أصــدره رئيــس الــوزراء علــي ناصــر محمــد 
آنــذاك، وشــكلت هيئتهــا الإداريــة برئاســة عبــدالله صالــح المســيبلي. وأحمــد علــي يافعــي ســكرتيرًا، وأحمــد عبــدالله حســين، ومحمــد 
عبدالرحيــم أعضــاء إدارييــن، وضمــت كوكبــة مــن المســرحين أمثــال: عبــدالله هــادي الســعدي، وأخــوه علــي هــادي وعــدد مــن الأعضــاء 
مــن الفــرق الأهليــة ومــن المواهــب المســرحية، فقدمــت هــذه الفرقــة مســرحية بعنوان)فاتنــا اليــوم( تأليــف علــي صالــح مســيبلي فــي إبريــل 
1977م، وفــي ســبتمبر 1977م قدمــت مســرحية بعنــوان)ذي زرعتــوه اصربــوه( تأليــف وإخــراج علــي أحمــد يافعــي، وأيضًــا فــي ديســمبر 

1977م قدمــت الفرقــة مســرحية بعنوان)التركــة( تأليــف ســعيد عولقــي. ومســرحية)غربان يــا نظيــرة(.

وتأســيس هــذا الكيــان المســرحي يمثــل صــدى للثقافــة وروح القوميــة التــي كانــت ســائدة فــي تلــك الفتــرة وعلــى المــدى التاريخــي شــكل 
معهــد الفنــون الجميلــة منــذ تأسيســه قبــل ثاثيــن عامًــا نقطــة محوريــة فــي مخرجــات المســرح المؤهلــة مــن الدارســين فــي قســم المســرح 
الــذي تأســس فــي 1976م، والذيــن قدمــوا أعمــالا كبيــرة ومتنوعــة وثريــة، ووصــل الأمــر إلــى تقديــم أعمــال مســرحية مباشــرة علــى شاشــة 
تلفزيــون عــدن فــي مرحلــة الســبعينات ومــا أعقبهــا مــن ازدهــار حتــى تفعيــل دور المســرح المدر�شــي فــي المــدارس ولا تــزال الكثيــر مــن مــدارس 
المحافظــة شــاهدة علــى حقبــة ثريــة حافلــة بالحضــور الإبداعــي والفــرادة الثقافيــة التــي بصمــت صورتهــا فــي الوعــي المجتمعــي والرقــي 

والثقافــة وروح المدنيــة.

ذاكــرة المســرح العدنــي زاخــرة بنجــوم الفــن والتمثيــل الذيــن ســطروا اســم للمســرح الجنوبــي بحبــر مــن ذهــب علــى جــدار التاريــخ 

المطلب الثاني
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الم�شــيء، وكانــت الفــرق المســرحية كثيــرة ومتعــددة وولادة بالنجــوم المبدعيــن كفرقــة مصافــي عــدن التــي تأسســت فــي ســتينيات القــرن 
الما�شــي فــي مديريــة البريقــة وضمــت نخبــة مــن النجــوم المتميزيــن بمجــال المســرح والدرامــا.

ورغــم مــا مــرَّ بــه الجنــوب مــن مآ�شــي وحــروب إلا أن التجربــة المســرحية لهــا إيجابيــات ودور وطنــي بالعديــد مــن المســرحيات. ففــي 
مــدة الســبعينات والثمانينــات حــدث طفــرة ثقافيــة فنيــة شــهدت مظاهــر مســرحية، فنشــط المســرح المدر�شــي، ثــم الشــبابي مــع نشــاط 
الحركــة الكشــفية، وقيــام معســكرات كشــفية، وكــذا مشــاركات شــبابية كشــفية خــارج البــاد، وكان المســرح مــن أهــم الفعاليــات، وإن 
كان النظام أكثر صرامة وكان المســرح الرســمي يغلب عليه الطابع الاحتفالي المناســباتي. ورغم ذلك قدمت مســرحيات تاريخية أو من 

التــراث ومســرحيات دينيــة فــي مناســبات المولــد النبــوي والهجــرة.

ا، وهــو الاحتفــال بيــوم المســرح العالمــي وأســبوع  وفــي عقــد الثمانينيــات مــن القــرن الما�شــي كان يقــام احتفــال تقليــدي جميــل جــدًّ
ــا قويًــا  المســرح الوطنــي.. وظهــرت بــوادر المســرح الكوميــدي الاجتماعــي والفــرق الخاصــة، وكان معهــد الفنــون فــي عــدن منبــرًا أكاديميًــا وفنيًّ

تــم إضعــاف دوره ببطــيء بعــد قيــام الوحــدة ثــم أهمــل بعــد حــرب 1994م.

م فــي عــام 1968م  أمــا مــا يتعلــق بمســرح الطفــل خاصــة فيعــدُّ أبــو بكــر القي�شــي رائــد هــذا المســرح فــي عــدن بعــد الاســتقال، إذ قــدَّ
لأطفــال _ قبــل أن يتوجــه كليًــا لمســرح الطفــل _ مســرحية)الأميرة والأقــزام الســبعة( وهــي مســرحية أســطورية شــعرية غنائيــة للكاتــب 

عبــده بعيــص وألحــان أبــو بكــر زيــن عر�شــي.

وتشــير المصــادر بــأن هــذا الفنــان المســرحي المبدع)أبــا بكــر القي�شــي( قــد تبنــى فكــرة تقديــم الــدروس التربويــة والأخاقيــة لأطفــال مــن 
خــال مســرح يتفــق مــع عقــول الأطفــال ويراعــي مســتوياتهم وعقولهــم ويمثلهــا ممثلــون أطفــال، وكان ذلــك فــي عــام 1976م مــن خــال 
وزارة التربيــة والتعليــم فــي عــدن لتكــون النــواة الأولــى لتأســيس مســرح الطفــل فــي الجنــوب، فكانت)الصرخــة( أول مســرحية يقدمهــا 
القي�شــي، وهــي مســرحية شــعرية غنائيــة، للكاتــب زيــن عيــدروس، قدمتهــا مجموعــة مــن طلبــة مدرســة الزحــف الأحمــر – وتتنــاول صــور 

العهــد البائــد.

م مسرحية)المســيرة الكبــرى( الغنائيــة للشــاعر الغنائــي والكاتــب المســرحي زيــن عيــدروس أيضًــا _ ويعدّهــا  وبعدهــا فــي عــام 1977م، قــدَّ
بعضهــم باكــورة أعمــال مســرح الطفــل – قدمــت مــن قبــل ممثليــن أطفــال مــن ريــاض الأطفــال، وقــد لحنهــا الفنــان أحمــد محمــد ناجــي، 
وأخرجهــا أبــو بكــر القي�شــي. وبعدهــا قــدم عملــه المســرحي)أروى والتاريــخ(، وهــي مســرحية شــعرية غنائيــة مــن تأليــف زيــن عيــدروس 
وإخــراج القي�شــي، وتتحــدث عــن فتــرة حكــم الملكــة أروى بنــت أحمــد الصليحــي أو كمــا يســميها بعضهــم بلقيــس الصغــرى فــي زمــن الدولــة 

الصليحيــة.

وبعــد مســرحية)أروى والتاريــخ( أخــرج القي�شــي عــام 1977م أبريت)زائــر الأرض(، وبعــد ذلــك قــدم مســرحية غنائيــة اســتعراضية 
بعنوان)الذكــرى(، وهــي مــن تأليــف عبــده بعيــص وأحمــد الحمــزي، وقــام بتلحينهــا الفنــان حســن فقيــه وإخــراج القي�شــي. وبعــد هــذه 

المســرحية )الذكــرى( أخــرج القي�شــي لأطفــال مســرحية )بطاقــة دعــوة(.

وفــي عــام 1978م أخــرج القي�شــي مســرحية)النحلة ذات الطــوق الأحمــر( لعبــد المجيــد القا�شــي ولحنهــا أحمــد محمــد ناجــي، وكانــت 
ــا وأداءً- وهــي مســرحية رمزيــة تصــور مجتمــع الزنابيــر وتوصــل بأســلوب مبســط  بحســب الآراء مــن أنضــج أعمــال مســرح الطفــل نصًّ
وبعــرض شــيق فكــرة أهميــة التعــاون والتكاتــف والعمــل الــذي يجعــل التغلــب علــى مختلــف الصعــاب والعقبــات وقهــر التحديــات أمــرًا 
فــي غايــة الســهولة، وفــي المســرحية ظهــر الأطفــال الذيــن مثلوهــا بأزيــاء مبتكــرة تمثــل النحــل والزنابيــر… وكان أداؤهــم جيــدًا كمــا كان 
التصميــم للديكــور والإخــراج موفقًــا إلــى حــد كبيــر، وقــد اشــتركت هــذه المســرحية فــي المســابقات الفنيــة المدرســية بمحافظــة عــدن ونالــت 
الجائــزة الاولــى)كأس المحافظــة( واختيــرت لتمثيــل المســرح المدر�شــي ومســرح الطفــل فــي المهرجــان الثالــث لــوزارة الثقافــة والســياحة 

بعــدن ونالــت شــهادة تقديــر علــى عرضهــا.

وفــي عــام 1979م قــدم مســرح العرائ�شــي مــن إخــراج أبــي بكــر القي�شــي مسرحية)الأســد والفــأر(، وهــي مــن تأليــف أديــب قاســم نعمــان، 
وعرضــت خــال اليــوم العالمــي للطفــل فــي العديــد مــن المــدارس وريــاض الأطفــال والمراكــز الثقافيــة، وقــد لحــن أشــعارها الفنــان أحمــد 
محمــد ناجــي، وتتنــاول بشــكل غنائــي موســيقي الحكايــة المعروفــة بيــن الأســد والفــأر وغــرور القــوي والاســتهانة بالضعيــف فــي مغــزى رمــزي 

واضح.

كمــا قــدم القي�شــي للكاتــب أديــب قاســم مســرحية)فرفور الأســمر وعيــن الشــمس( وهــي مســرحية شــعرية غنائيــة لأطفــال، وقــد لحنهــا 
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الفنــان أحمــد محمــد ناجــي، وتتنــاول بأســلوب رمــزي مــن خــال حــوار فرفــور وفرفــورة قضيــة وحــدة اليمــن والعراقيــل التــي كانــت تعترض 
طريقهــا وحتميــة اللقــاء بينهمــا. ولا نقــول اليــوم إلا: يــا ليــت اللقــاء مــا كان.

ومــن الأعمــال المســرحية التــي ألفهــا أحمــد العلوانــي لأطفــال مســرحية )الشــرارة( وأخرجهــا أبــو بكــر القي�شــي، وتــدور أحداثهــا حــول 
انطاقــة ثــورة 14 أكتوبــر 1968م.

أمــا مســرح الدمــى فقــد قــام الأســتاذ أبــو بكــر القي�شــي والأســتاذ عبــدالله شــرف بافتتاحــه فــي عــدن فــي عــام 1982م، لكــن هــذه التجربــة 
لــم تحقــق النجــاح المطلــوب لعــدم وجــود مســرح بالمعنــى المطلــوب؛ لأن هــذا المســرح يحتــاج إلــى الديكــور المســرحي والدمــى والصــور 
والإضــاءة الجيــدة التــي تجــذب المتلقــي خاصــة عندمــا يكــون التــراث والأســطورة والحكايــة الشــعبية فيهــا الكثيــر مــن الخيــال المحبــب 
للصغــار والكبــار، ولا يوجــد لهــا مثيــل فــي أدبنــا الواقعــي مثــل جــو الأميــرات والســاحرات والجنيــة والحيوانــات الناطقــة والطيــور وغيرهــا 
 عــن عراقيــل أخــرى كعــدم توفــر الدمــى والاعتمــاد علــى 

ً
مــن الصــور الخياليــة التــي تحتــاج إلــى الدعــم المــادي مــن قبــل الدولــة فضــا

شــخصية واحــدة وإن كانــت شــخصية مبتكــرة، وهــذه الصــورة قــد نشــرتها صحيفــة 14 اكتوبــر عــن مســرح الدمــى حينهــا وشــخصية 
بشــبوش وأبــو الريــش التــي ابتكرهــا القي�شــي وزميلــه شــرف.

***

ويمكــن القــول إن عقــد الســبعينات والثمانينــات أزهــى عهــود الحركــة المســرحية، ففيهــا ظهــرت عــدة فــرق مســرحية إلــى جــوار الفــرق 
قديمة العهد، وكان معظمها مملوكا للدولة، ولم ينحصر حضورها في المشهد المحلي كما في السابق، بل امتد إلى المشاركة الخارجية 
وبالــذات المهرجانــات والمواســم المســرحية التــي شــهدتها مــدن عربيــة وأوروبيــة. وكانــت أبــرز هــذه الفــرق فرقــة »المســرح الوطنــي« فــي 
تّــاب والمخرجيــن والممثليــن والفنييــن المتخصصيــن والمحترفيــن والذيــن حظــيَ معظمهــم بفــرص التأهيــل 

ُ
عــدن. كمــا ظهــرت أجيــال مــن الك

الأكاديمــي فــي كليــات ومعاهــد عربيــة وأوروبيــة عــدة.

وأســهمت عوامــل أخــرى فــي نشــر الوعــي الجماهيــري بالفــن المســرحي واتســاع رقعــة نشــاط وتطــور الحركــة المســرحية، مــن بينهــا: إنشــاء 
مؤسســات مختصــة بتخطيــط النشــاط المســرحي ورعايتــه، وتأســيس معهــد للفنــون يضــم قســمًا للمســرح فــي عــدن، وتشــكيل فــرق 
المســرحي  بالنقــد  الاهتمــام  رقعــة  وازديــاد  المســرحية،  الخشــبة  علــى  النســوية  المشــاركة  تابــو  والمدر�شــي، وتحطيــم  الجامعــي  المســرح 
المنهاجــي، ومنــح النشــاط المســرحي حيــزًا جيــدًا مــن اهتمــام الصحافــة والإعــام، وقيــام الإذاعــة والتلفــزة بإنتــاج العــروض المســرحية 
وبثهــا، وظهــور »مســرح العرائــس« بشــكله المعــروف فــي معظــم الــدول لتشــكيل وعــي مبكــر بفــن المســرح وقاعــدة جمهــور لــدى الأطفــال، 
 عــن تكويــن »مســرح الجيــب« الــذي كان يتنقــل بيــن أحيــاء وضواحــي المــدن والقــرى فــي عــدن وحواليهــا لتقديــم العــروض القصيــرة 

ً
فضــا

ــة وعربيــة ومُعرّبــة تعالــج قضايــا تهــم جمهــور البســطاء مــن النــاس. التــي تســتند علــى نصــوص محليَّ
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المسرح في عدن في عهد الاحتلال اليمني

بعــد الاســتقال مــن الاحتــال البريطانــي عــام 1967م عــاش شــعب الجنــوب فــي وضــع دولــة مســتقلة لهــا كيانهــا الخــاص رغــم مــا شــابها 
ا وإيجابيًــا، فاســتطاعت أن 

ً
مــن تحــولات داخليــة يمكــن وصفهــا بالســلبية فــي مســار تاريــخ دولــة الجنــوب إلا أن الوجــه العــام كان مشــرق

تر�شــي أســس نظام وقانون خضع له الكبير قبل الصغير، والتزم به عامة الشــعب وخاصته، وســجل في مســار حياته العامة ومضات 
مضيئــة لا يســتطيع أن ينكرهــا أحــد، أبرزهــا وأهمهــا التعليــم والتحــرر مــن الأميــة، وقــد شــهدت لــه بذلــك منظمــة اليونســكو، وإذا كان 
ــا شــهده هــذا الشــعب مــن مناحــي التطــور والازدهــار فــي أوجــه الحيــاة المختلفــة، وكان الفــن  التقــدم واضحًــا بهــذا الاتجــاه، فهــو دليــل عمَّ
أحدهــا دون شــك، فوجــد الفنانــون، واهتمــت الدولــة بتدريــب الإنســان وتأهيليــه فــي هــذا الجانــب، وبعثتــه للدراســة فــي الأكاديميــات 
المختصــة فــي دول أوربــا وبعــض الــدول العربيــة، وأنشــئت معهــدًا خاصًــا بذلــك فــي مدينــة عــدن مــا زال قائمًــا حتــى اليــوم، كمــا ســبق 
الإشــارة فــي الصفحــات الســابقة، إلا أن دخــول هــذا الشــعب فــي وحــدة مــع شــريك طامــع فــي أرض هــذا الشــعب، وحاســد لــكل مــا بلغــه 
مــن تطــور واكتســبه مــن مقــدرات، جعلــه فريســة حــاول ابتاعهــا وهضمهــا منــذ اللحظــات الأولــى لقيــام هــذه الوحــدة فــي عــام 1990م، 
فــي إباحــة هــذا الشــعب ومقدراتــه،  وشــن عليــه غــزوات عســكرية غاشــمة جيــش فيهــا قبائلــه ووظــف فيهــا الديــن الإســامي تشــريعًا 
واســتغل فيهــا تقلبــات المســار التاريخــي لشــعب الجنــوب بأوجهــه الســلبية، فــي عــام 1994م، فاســتطاع بهــا أن يتغلــب علــى هــذا الشــعب 
المدنــي العاطفــي، فســعى هــذا الاحتــال بــكل قوتــه وجبروتــه إلــى تدميــر حيــاة شــعب الجنــوب الماديــة والمعنويــة، وطمــس هويتــه، وتدميــر 
كل مقوماتــه، وجعــل ســاحه العســكري موجهًــا علــى الــدوام نحــو هامــات الإنســان الجنوبــي، ووظــف كل إمكانياتــه لتدميــر وطمــس كل 
مــا يمــت إلــى حيــاة الإنســان علــى هــذه الأرض، وكــرر حربــه العســكرية العامــة والشــاملة بــكل مــا يمتلكــه مــن عــدة حربيــة وثقافــة حاقــدة 
وحســده فــي آن؛ لكــي يجعــل مــن حيــاة الإنســان ومســاره التاريخــي علــى أرض الجنــوب أثــرًا بعــد عيــن، إلا أن هــذا الشــعب قــد أثبــت 
بأنــه شــعب حــي، يستســلم ليســتعيد أنفاســه، ويســالم ليعيــد ترتيــب أوراقــه، فشــهدت هــذه المــدة منــذ مــا بعــد الوحــدة عــدة تقلبــات 
وتحــولات فــي حيــاة هــذا الشــعب مــع هــذا الاحتــال، فــكان لذلــك تأثيــره علــى مختلــف أوجــه الحيــاة فــي هــذه الأرض، وكان للفــن بشــكل 
عــام والمســرح بصفــة خاصــة فــي مدينــة عــدن نصيــب بيــن طمــس ومحاولــة نهــوض، ومــن هنــا ســنتوقف فــي الصفحــات الاحقــة أمــام هــذه 

المحطــات البــارزة وتأثيرهــا علــى الحيــاة الفنيــة وحــال المســرح فــي عــدن بشــكل خــاص، علــى النحــو الآتــي:  

المسرح في عدن بعد الوحدة وحرب صيف 1994م

فقــد المســرح بعــد الوحــدة نشــاطه باختفــاء مقوماتــه، منــذ عقــد التســعينيات، نتيجــة تجاهلــه وتهميشــه مــن قبــل صانــع القــرار، لا 
ســيما مــع تكريــس حضــور قــوى الإســام السيا�شــي ضمــن بوتقــة الحكــم الــذي هيمنــت عليــه القــوى التقليديــة عمومًــا، والتــي عملــت 
ــا مــن تأثيــره فــي الوعــي الجمعــي؛ فأخرجتــه مــن المدرســة والجامعــة؛ وبالتالــي فقــد هــذا الفــن 

ً
علــى تهميــش الفنــون بمــا فيهــا )المســرح(، خوف

أهــم أوردة تغذيتــه، بمــوازاة تقليــص حضــوره فــي المؤسســة الثقافيــة الحكوميــة. وهنــا خســر المســرح الكثيــر، لاعتمــاده علــى الدولــة التــي 
صــارت تهملــه وتقصيــه!

فدولــة الوحــدة اســتقبلت المســرح وعناصــره بخــوفٍ سيا�شــي ودينــي؛ ووصــل الإســاميون إلــى كثيــر مــن المؤسســات ومنهــا الجامعــات 
ى إلــى وأد النشــاط المســرحي بصفــة خاصــة ومســيرة الفنــون بشــكل عــام، فغيبوهــا تمامًــا مــن كل المؤسســات،  والمــدارس، وهــو مــا أدَّ

وســعوا إلــى وأدهــا فــي المجتمــع أينمــا وجــدت.

مــم بعــد 
ُ
فأغلقــت المســارح كالمســرح الوطنــي فــي التواهــي، الــذي جــاء قــرار إغاقــه بحجــة عــودة المبنــى إلــى مالكيــه الشــرعيين، علمًــا أنــه أ

الاســتقال الوطنــي واســتفاد منــه النــاس. لكــن منــذ إغاقــه أهمــل المبنــى وتدهــور وبــات مرتعًــا للغربــان والعناكــب والفئــران ولــم يســتفد 
منــه مالكــوه ولا أهــل عــدن ومثقفوهــا. واليــوم وبعــد مــرور قــرن وعشــرين عامًــا مــن الزمــن علــى تأســيس المســرح العدنــي أصبــح نشــاطه 
الثقافــة  الثقافــي، وأصبحــت ميزانيــة وزارة  النشــاط  التــي مورســت ضــد  التهميــش والقمــع  اليســار نظــرًا لسياســة  يشــكل صفــر علــى 
ن�شــئ لأجلهــا. 

ُ
لــم تتجــاوز المرتبــات ونفقــات التشــغيل المكتبــي، وخــرج صنــدوق التــراث والتنميــة الثقافيــة عــن مســار الأهــداف التــي أ

واقتصــر النشــاط المســرحي علــى العمــل المناســباتي، وحتــى تلــك الأعمــال المناســباتية لــم تكــن تظهــر بمســتوى المناســبة وفــق وصــف 

المطلب الثالث
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أحــد المهتميــن؛ لأن التحضيــر لهــا كان يأخــذ أيامًــا قليلــة تخــرج خالهــا الأعمــال هزيلــة لا تضيــف شــيئًا. فافتقــد المســرح لاســتمرارية 
ــر انســحاب دور الدولــة فــي الرعايــة والاهتمــام والدعــم 

ّ
، كان مــن الطبيعــي أن يفقــد كثيــرًا مــن مقوماتــه؛ إذ أث

ً
والتواصــل عرضًــا وتأهيــا

بمختلــف أشــكاله علــى الحركــة المســرحية ورقعــة نشــاطها ومســاحتها الجماهيريــة وحضورهــا الثقافــي الــذي كان ســائدًا ورائــدًا حتــى عقــد 
الثمانينيــات، فتاشــت واختفــت الفــرق المســرحية، وتعرضــت الكــوادر المســرحية للإحبــاط جــراء انشــغالها بالبحــث عــن لقمــة العيــش، 
، فيمــا تدهــورت أوضــاع خشــبات العــروض مــع تراجــع التأهيــل وتوقــف 

ً
مــا تســبب فــي التحــاق بعضهــا بمهــن أخــرى كبيــع القــات مثــا

التعليــم والابتعــاث الخارجــي فــي معظــم الفنــون وفــي مقدمتهــا المســرح، وغيــر ذلــك مــن الخســائر التــي ظلــت تنــزف.

ــا فــي وعــي صنــاع القــرار الثقافــي فــي البــاد، وبقــي المســرح وكل الفنــون 
ً
ــا بعــض مقوماتــه؛ وكأنــه صــار ترف فتراجــع المســرح وفقــد تدريجيًّ

ــا يقتصــر حضــوره 
ً

فــي البلــد تفتقــد لاســتراتيجية نشــاط وتطويــر فــي برامــج الــوزارة المختصــة، ومــع بقــاء المســرح بــا خطــط أصبــح هامش
علــى أعمــال احتفائيــة. وفــي عتمــة تلــك المرحلــة عــادت المبــادرات الفرديــة لمســرح الشــباب فــي عــدن، وبخاصــة مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة 
ــا؛ وظلــوا يحاولــون عمــل إنعــاش متكــرر للمســرح. ومــن خالهــا ظــل  فــي محــاولات لتجــاوز المألــوف مــن العمــل المســرحي المغيــب حكوميًّ
هــذا المســرح يحــاول النهــوض مجــددًا ليســجل فــي كل عمــل بارقــة أمــل وســط عتمــة قاتمــة حتــى أتــت حــرب 2015م؛ فكانــت المعانــاة أكبــر.

فبعــد الوحــدة ومــا تاهــا مــن أحــداث تعــرض المســرح فــي عــدن وغيرهــا مــن الفنــون إلــى عمليــة تدميــر ممنهجــة، صــودرت فيهــا مقــدرات 
ثقافية كثيرة لم يكن أولها المسرح ولا آخرها السينما؛ فأغلقت المسارح ودور العرض واختفى الإنتاج الفني والموسيقي والتلفزيوني، 
وتــمَّ البســط علــى بعــض المرافــق وتحويلهــا إلــى ممتلــكات شــخصية كمســرح ســاحة الشــهداء بزنجبــار أو عامــة ذات طابــع تقدي�شــي 

كســينما جعــار التــي حولهــا المجاهــدون العائــدون بــاد الأفغــان إلــى مســجد.

94، حيــث نهبــت ودمــرت كل مســارح المدينــة وأغلــق  1995 توقفــت العــروض المســرحية التجاريــة نتيجــة لحــرب صيــف  وفــي عــام 
المســرح الوطنــي فــي عــدن، واكتفــت الفــرق المســرحية فــي مدينــة عــدن بتقديــم العــروض المســرحية فــي بعــض المهرجانــات النــادرة وليــوم 

واحــد فقــط فــي قاعــات غيــر مؤهلــة، وكانــت هــذه ضربــة قاضيــة لتاريــخ مدينــة عــدن المســرحي الــذي بــدأ فــي عــام 1904م.

فبعــد حــرب صيــف 1994 المؤلمــة توقــف عــدد كبيــر مــن الفِــرَق المســرحية فــي المحافظــات الجنوبيــة، وخاصــة فــي محافظــة عــدن، 
وكانــت قبــل ذلــك تصــول وتجــول فــي تنافــس يبعــث علــى الفخــر والاعتــزاز، ولــم تكتــف بتقديــم أعمالهــا فــي الداخــل فحســب، بــل كانــت 
تمثــل البــاد فــي المهرجانــات الخارجيــة المختلفــة، وكانــت تنافــس الكثيــر مــن الفــرق المســرحية العربيــة. توقفــت بســبب ســطو بعــض 
الجهــات علــى مقراتهــا؛ تلــك المقــرات التــي كانــت كخايــا نحــل؛ يجتمعــون فيهــا ويعملــون ويتدربــون علــى أعمالهــم الفنيــة المختلفــة، قبــل 
ت إلــى تغييــب  انتقالهــم إلــى المســرح لتقديــم عروضهــم. وبفقدانهــا مقراتهــا تفــرق أعضاؤهــا وتوقــف نشــاطها. ومــن تلــك العوامــل التــي أدَّ
النشــاط المســرحي، غيــاب الاهتمــام بمعهــد جميــل غانــم للفنــون الجميلــة. فغيــاب ذلــك الاهتمــام أثــر ســلبًا علــى مخرجاتــه ونشــاطه 
العــام. وعندمــا كان الاهتمــام منصبًــا علــى هــذا الصــرح، كان عــدد الطلبــة فــي تزايــد. فعندمــا ينهــي الطالــب دراســته، وخاصــة فــي قســم 
المســرح، يتــم توظيفــه مباشــرة. ولعــل تلــك الميــزة قــد جعلــت هــذا المعهــد قبلــة للطلبــة فــي الالتحــاق. وكان المعهــد يرســل أوائــل الطلبــة 
إلــى الخــارج؛ ليكونــوا بعــد إتمــام دراســاتهم العليــا رافــدًا لقــوام هيئــة التدريــس بمثابــة دمــاء جديــدة، وفــي ظــل هــذا الوضــع الجديــد مــع 
الوحــدة أصبــح معهــد الفنــون، كمــا المســرح، يواصــل نزيــف كــوادره الواحــد بعــد الآخــر، دون وجــود البديــل، فقــل نشــاط المعهــد كثيــرًا فــي 
ســنواته الأخيــرة. وتلــك الكــوادر التــي كانــت ترفــد لجســم الحركــة الفنيــة أصبحــت تعانــي مــن البطالــة بعــد التخــرج، مثلهــم كمثــل غيرهــم 

مــن خريجــي كليــات الجامعــات.

ا، وهــو الاحتفــال بيــوم المســرح العالمــي وأســبوع المســرح الوطنــي،  وإذا كان فــي الجنــوب قبــل الوحــدة يقــام احتفــال تقليــدي جميــل جــدًّ
1990م، والثانــي عــام 1993م، والثالــث عــام  لــم تتــم مــن هــذه الاحتفــالات إلا أربعــة: الأول عــام  2005م  فبعــد الوحــدة حتــى عــام 

1995م، والرابــع الــذي أقيــم بعــدن عــام 2004م.

***

وممكــن القــول إن هــذه المدينة)عــدن( لــم تستســلم كليًــا، ولكنهــا كانــت تحــاول ولــو بجهــود شــخصية وفرديــة معــاودة الانبعــاث مــن 
حين إلى آخر، وكان المســرح الجنوبي، في العام 2004م، في المهرجان الرابع الذي يقام بعد الوحدة والثاني بعد حرب صيف1994م، 
علــى موعــد مــع تجربــة ملفتــة للفنّــان علــي أحمــد يافعــي، عندمــا قــدّم، فــي مدينــة عــدن، مســرحية)المربع الأرجوانــي(، مســرحية عكســت 
القدرات الحقيقية لفنّاني المســرح في هذه الباد، وكانت مثل ثمرة ناضجة لتزاوج الخبرة بالدراســة الأكاديمية لفنّ المســرح ومدارســه 
المختلفــة. وأثبــت ذلــك العــرض أنّ المســرح يمتلــك نجومًــا كبــارًا قادريــن علــى العطــاء، ولكــن فــي مســرح فقيــر يفتقــد للخشــبة والمكمــات 
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الفنيــة الازمــة فــي الديكــور والإضــاءة والمابــس والصــوت والإكسســوارات.

ــل فــي رؤيتــه الإخراجيــة لمســرحية )المربــع الأرجوانــي(، 
ّ
ــه اعتمــد بشــكل شــبه كلــي، علــى الممث

ّ
وقــال الفنّــان علــي أحمــد يافعــي، حينهــا، إن

التــي أعدّهــا كتوليفــة مســرحية واحــدة ذات نســق درامــي متصاعــد، لمشــاهد مــن أربــع مســرحيات لوليــم شكســبير )يوليــوس قيصــر، 
2004م بمدينــة عــدن، ضمــن )مهرجــان ليالــي عــدن  فــي مايــو  فــي عرضهــا الأول  دّمــت هــذه المســرحية 

ُ
هاملــت، ريتشــارد الثالــث(. وق

المســرحية( الــذي قــدم فيــه أيضًــا مســرحية)موقعة العصيــد( مــن المــوروث الشــعبي إخــراج قاســم عمــر وكتبهــا الأســتاذ محمــد عبــدالله 
ســعد، ومســرحية)الكوت( فكــرة هاشــم الســيد كتبهــا محمــد صالــح الشــاعر وأخرجهــا ســالم العبــاب، ومســرحية)صاح الديــن الأيوبــي( 
 كوميديــة مثل)واباشــاه( و)هبلــه مــن 

ً
قدمتهــا فرقــة أكتوبــر، ومســرحية)أمريكا شــطح نطــح( قدمتهــا فرقــة المتحــدون التــي قدمــت أعمــالا

الديــش( و)الداهوفــة( وغيرهــا، وأيضًــا قدمــت مســرحية للمســرح الوطنــي تحــت عنوان)الجــرو(، وهــي مســرحية صامتــة.

وعــن إعــداده لمســرحية )المربــع الأرجوانــي(، قــال اليافعــي: “بالنســبة لــي كمخــرج هــو أنّ هــذا أول عمــل أخرجــه لشكســبير، والأمــر الآخــر 
إعجابــي كقــارئ بتلــك المشــاهد/ المناظــر فــي أعمــال شكســبير، ففكــرت فــي كيفيــة توليفهــا بعمــل واحــد ذي نســق معيــن. ونوّهــت إلــى عــدم 
الحكــم علــى العــرض بعــدّه مــن مدرســة شكســبير، هــو يحمــل روح شكســبير، ولكــن الرؤيــة والعــرض نســتطيع أن نســميه مــا نشــاء مــن 

التســميات؛ مســرح حــر، مســرح تجريــب.

وكانــت التجربــة الأكثــر إثــارة فــي عــام 2004م فــي تعاطــي المســرح مــع أعمــال شكســبير، إذ بعــد 94 عامًــا مــن عــرض مســرحية )يوليــوس 
قيصــر( باللغــة العربيــة عــام 1910م، قــدّم طلبــة جامعــة عــدن تلــك المســرحية باللغــة الإنجليزيــة، كمــا كتبهــا وليــم شكســبير، ليســجّلوا 

مفارقــة تاريخيــة لــم يحســبوا أمرهــا.

وباقتــدارٍ، أقــدم المخــرج المســرحي جميــل محفــوظ ومســاعده الفنّــان فــؤاد هويــدي، علــى مغامــرة محســوبة النتائــج، عندمــا عــرض 
مســرحية )يوليــوس قيصــر( الشــهيرة باللغــة الإنجليزيــة، بواســطة فريــق موهــوب مــن طلبــة جامعــة عــدن، وعُــدّ أول عــرض مســرحي 
م فــي الجنــوب ودولــة الاحتال)اليمــن(، اســتمرّ ســاعة ونصــف الســاعة. ولثقــة المخــرج بنفســه وبقــدرات  متكامــل باللغــة الإنجليزيــة يُقــدَّ

فريقــه التمثيلــيّ، قــال حينهــا: »نحــن قــادرون علــى تقديــم هــذا العــرض حتــى فــي لنــدن موطــن شكســبير«.

لكــن ظاهــرة مثيــرة للإعجــاب والجــدل معًــا ظهــرت بقــوة فــي عــدن ســنة 2005م أزاحــت شــيئًا مــن ركام الركــود الــذي ســاد المشــهد 
لــت هــذه الظاهــرة فــي فرقــة مــن الشــبان الهــواة مــن الجنســين اســمها »خليــج عــدن« 

ّ
المســرحي فــي الأعــوام الأولــى مــن الألفيــة الثالثــة. تمث

يقودهــا الكاتــب والمخــرج الشــاب عمــرو جمــال.

 
ْ
لت هــذه الفرقــة حالــة مُبهِجــة أعــادت لخشــبة المســرح وهجهــا بعــد خفــوت، ولــو فــي نطــاق جغرافــي وموســمي محــدود، إذ

ّ
وقــد شــك

جــاءت عروضهــا المتميــزة بنصوصهــا الســاخرة وتنفيذهــا الفنــي المبــدع لتنعــش الواقــع المســرحي مجــددًا، فأشــعلت روح المنافســة بيــن 
الفــرق، كمــا شــجّعت فنانيــن محترفيــن وهــواة علــى تأســيس فرقهــم الخاصــة ولــو بإمكانيــات فرديــة متواضعــة.

وفرقــة »خليــج عــدن« المســرحية دشــنت بالتعــاون مــع إذاعــة هولنــدا العالميــة، سلســلة عــروض مســرحية منهــا »حكايــة أســامة« فــي 
فــي عــدن، لتتنــاول قضايــا العنــف  عــدد مــن المــدارس بالمدينــة، جــاءت هــذه الفرقــة بوصفهــا مبــادرات شــبابية لإحيــاء دور المســرح 
والتطــرف، وبآليــة المســرح التفاعلــي، حيــث يشــارك الجمهــور فــي إعــادة بنــاء الأحــداث وفــق حــوار مباشــر مــع الممثليــن، فتعــرض مشــكلة 
وتتــرك أحداثهــا مفتوحــة لتحفــز المشــاهدين علــى التفكيــر بحلولهــا، ويتــاح للطــاب فيهــا أن يطلبــوا مــن الممثليــن إعــادة مشــهد معيــن 

ليقومــوا بتغييــر أحداثــه حســب وجهــة نظرهــم لحــل المشــكلة.

ومســرحية »حكايــة أســامة« مــن تأليــف وإخــراج عمــرو جمــال، وتمثيــل: محمــد ناجــي بريــك، وأكــرم مختــار، وهشــام الحمــادي، وعبيــر 
عبدالكريــم، وعلــي أحمــد يحيــى، وهــي مســرحية توعيــة تناقــش بشــكل رئيــس ظاهــرة التســلح والانضمــام للجماعــات المســلحة، أســباب 

الظاهــرة ونتائجهــا.

وقــد خضعــت الفرقــة لــدورة مكثفــة فــي المســرح التفاعلــي فــي الأردن تحــت إشــراف إذاعــة هولنــدا العالميــة، ومــن أعمالهــا المســرحية 
»صــرف غيــر صحــي« التــي عرضــت فــي أكتوبر)تشــرين الأول( 2014م، وتوقــف نشــاط الفرقــة فــي عــام 2015 بســبب الحــرب الثانيــة علــى 

الجنــوب مــن قبــل الاحتــال اليمنــي.

فــي  لهــا، وهــو »عائلــة دوت كــوم« قــدم  2005م مــن خــال أول عــرض مســرحي  فــي مايــو  وهــذه الفرقــة تأسســت وأشــهرت رســميًا، 
مهرجــان »ليالــي عــدن المســرحية«. وقبــل تأســيس الفرقــة كان أعضاؤهــا يتبعــون فرقــة »المســرح المدر�شــي« فــي مدينــة عــدن، التــي حققــت 
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فــي تلــك الفتــرة نجاحــات كبيــرة، ونالــت خــال عامــي 2000 و2001 الكثيــر مــن الجوائــز المحليــة.

وعــن تأسيســها ومســار نشــاطها قــال عمــرو جمــال فــي حديــث لـ»الشــرق الأوســط«: »نتيجــة للظــروف الخاصــة لمدينــة عــدن بعــد حــرب 
صيــف 94، كان علــى أعضــاء فرقــة خليــج عــدن البحــث عــن موقــع بديــل لتقديــم عروضهــم المســرحية الجماهيريــة، وبعــد بحــث حثيــث 
وقــع الاختيــار علــى مســرح ســينما هريكــن القابعــة فــي قلــب مدينة)كريتــر( لتصبــح هــذه الســينما العريقــة بعــد ذلــك هــي الموقــع الرئيــس 

لــكل العــروض المســرحية.

وتعــاون أعضــاء فرقــة خليــج عــدن مــع إدارة ســينما هريكــن ووضعــوا قواعــد إدارة العمــل المســرحي التجــاري معًــا فــي ظــل غيــاب تجربــة 
رائــدة لا تدعمهــا الدولــة، بــدءًا مــن البحــث عــن رعــاة وداعميــن وشــركاء مــن المؤسســات والمنظمــات وانتهــاءً بتهيئــة موقــع العــرض. وأردف: 
»خــال تلــك الرحلــة الطويلــة اســتطاعت فرقــة خليــج عــدن أن تخلــق تجربــة رائــدة فــي إدارة العمــل المســرحي لتصبــح القواعــد التــي 
ســارت عليهــا هــي المثــال الــذي تحــذو حــذوه كل الفــرق المســرحية التــي تأسســت بعــد نجاح)خليــج عــدن( وكذلــك الفــرق القديمــة التــي 

كان جــزءًا كبيــرًا مــن عملهــا قبــل حــرب 94 تمولــه الدولــة.

المخــرج عمــرو جمــال أكــد أن عــروض فرقــة خليــج عــدن لــم تنحصــر علــى مدينــة عــدن فقــط، بــل قدمــت الكثيــر مــن العــروض الناجحــة 
فــي مــدن أخــرى، كمــا تجــاوزت الفرقــة حــدود البــاد لتكــون أول فرقــة تقــدم عروضهــا فــي أوروبــا، وذلــك مــن خــال عــرض مســرحيتها 

الشــهيرة »معــك نــازل« فــي مدينــة برليــن فــي ألمانيــا.

وهكــذا أعــادت فرقــة خليــج عــدن الشــابة نبضــات الحيــاة لحاضــرة الفــن والأدب الأولــى عــدن، مــن خــال عــروض مســرحية مباشــرة؛ 
وجــد فيهــم النــاس مامســة مباشــرة لمشــكاتهم وقضاياهــم وجــرأة فــي الطــرح جســدت بحرفيــة عاليــة وبقالــب كوميــدي محبــب، حتــى 
أصبحــت هــذه العــروض جــزءًا مــن برنامــج العائــات العدنيــة فــي الأعيــاد، ولهــذا كان لا بــد مــن اســتغال مســاحة التأثيــر هــذه فــي محاربــة 

الظواهــر المســتجدة علــى المجتمــع والدخيلــة علــى ثقافتــه.

وهكــذا ســارت هــذه الفرقــة فــي تقديــم عروضهــا المســرحية فــي ظــل غيــاب المقومــات الأساســية للتمثيــل، فاجتهــد أعضاؤهــا فــي توفيــر 
الحــد الأدنــى المتــاح، إذ رغــم م�شــي أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان علــى تعــرّف عــدن علــى هــذا الفــن، أصبحــت تفتقــد إلــى خشــبة مســرح 
منــذ أن قــررت الســلطات اليمنيــة عــام 1997 إغــاق مبنــى المســرح الوطنــي فــي التواهــي بعــدن، الــذي كان إحــدى المنــارات الثقافيــة علــى 

مســتوى المدينــة والجزيــرة العربيــة.

وبإغــاق ذلــك المبنــى أســدل الســتار علــى النشــاط الثقافــي والمســرحي الــذي شــهدته عــدن، إلــى أن قامــت فرقــة خليــج عــدن بإعــادة 
إحيــاء المســرح فــي عــدن عــام 2005م بعروضهــا المســرحية التــي حاولــت الاســتمرار فيهــا، ولكنــه يظــل جهــدًا فرديًــا لا يســد فــراغ غيــاب 

خشــبة مســرح محترفــة فــي مدينــة المســرح.

وممــا يذكــر مــن أنشــطة خجولــة فــي هــذه المدينــة بعــد حــرب صيــف 1994م، فــي منتصــف نوفمبــر 2009م أقيــم عــرض علــى مســرح 
مفتــوح بســاحل أبيــن بعــدن أمــام الجمهــور بــدون حواجــز، العمــل المســرحي الاســتعرا�شي » ســلومة تســلم«، والــذي يتنــاول التــراث 
الشــفهي البحــري، إخــراج إنصــاف علــوي، وتــمَّ العــرض بالتعــاون مــع مكتــب الثقافــة والمركــز الثقافــي الفرن�شــي بعــدن، وأتــى ذلــك فــي 
البحــر والتــراث البحــري بقوالــب  العــرض مجســم للوحــات فنيــة لمقــولات  ــن  إطــار تفعيــل وتحفيــز أنشــطة المســرح التجريبــي، تضمَّ
كوميديــة وتراجيديــة، شــاركت فيــه فرقة)القلعــة للرقــص الشــعبي( وفرقــة )نســائم عــدن الفنيــة( التابعــة لمنتــدى الباهيصمــي الثقافــي.
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المسرح بعدن في 2010م

من يوليس قيصر _ معك نازل.

تطفــئ محافظــة عــدن بمناســبة اليــوم العالمــي للمســرح، يــوم الســبت 27/3/2010م شــمعتها المئويــة لبدايــة أول عــروض المســرح 
وتأســيس العمــل المســرحي فيهــا علــى وقــع »الكوابيــس« فــي ســينما هيركــن الــذي تحولــت إلــى خشــبة مســرح تنشــدها الفــرق المســرحية 

المختلفــة لتقديــم عروضهــا للجمهــور المتعطــش لأعمــال مســرحية متميــزة.

وفــي الوقــت الــذي تختتــم فيــه جمعيــة مســرح عــدن عروضهــا المســرحية المتنقلــة فــي المديريــات علــى مــدى 13 يومًــا قدمــت فيهــا 6 فــرق 
 علــى مســارح خشــبية يحملونهــا مــن مديريــة إلــى أخــرى، اختــار الشــاب والمخــرج المســرحي صابــر علــى يافعــي 

ً
 ومتنوعــة

ً
عروضًــا مختلفــة

الاحتفــال بيــوم المســرح العالمــي الــذي يصــادف الســبت 27/3/2010 بعــرض عمــل كوميــدي )الكوابيــس( بعــد أن تعثــر عرضــه أكثــر مــن 
مــرة بســبب غيــاب خشــبة مســرح فــي المحافظــة، فيمــا يبــدو رســالة احتجاجيــة علــى واقــع المســرح فــي المحافظــة وعــدم تطويــره والاهتمــام 
بــه مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة، فـ)كوابيــس( مســرحية كوميديــة اجتماعيــة هادفــة تحــوي نوعًــا مــن الفنتازيــا وتبحــث فــي العاقــة 
الإنســانية والأســرية بيــن الآبــاء والأبنــاء وأحامهــم وطموحهــم الســلبية والإيجابيــة، معتمــدة علــى تراجيديــا الكوابيــس التــي يعيشــها الأب 
فــي ظــل الأوضــاع الصعبــة التــي تواجهــه، ويتخلــل العمــل المســرحي أغــان وموســيقى تصويريــة للفنــان عبــد الكســادي، وهــذه المســرحية 
مــن بطولــة نجــم الدرامــا ســالم العبــاب، والنجــوم عيــدروس عبــدون، خالــد حمــدان، سوســن شــرعبي، وهيــب داود، ونبيلــة مقطــري، 

تأليــف وإخــراج صابــر اليافعــي، وســاعده المخــرج الفنــان قاســم عمــر، وصمــم الديكــور ماجــد هتــاري، ونفــذه عمــر فتينــي.

زوســكند،  باتريــك  المســرحي  للكاتــب  الأدبيــة(  الذاكــرة  )فقــدان  بعنــوان  منودراميــة  الواقــع مســرحية  نقــد  فــي  الاتجــاه  بــذات  وأتــى 
التــي قدمهــا الشــاب هديــل عبدالحكيــم، أحــد خريجــي معهــد الفنــون الجميلــة، يــوم الخميــس 25/ 3/ 2010م، بقاعــة معهــد الفنــون 
الجميلــة. فتطرقــت المســرحية إلــى مشــكات أديــب كبيــر فقــد ذاكرتــه الأدبيــة تمســك بالفكــرة ون�شــى كل عناويــن الكتــب التــي قرأهــا 
طــوال حياتــه، وبذلــك قدمــت المســرحية رســالة ضمنيــة حــول أهميــة الكتــاب والقــراءة فــي ســبيل تغييــر الحيــاة وأن الفكــرة هــي خاصــة 

القــراءة والمعرفــة ســر تغييــر الكــون.

ويؤكــد رئيــس فرقة)مســرح عــدن( فيصــل بحصــو علــى ضــرورة أن يلعــب الشــباب دورًا مهمًــا فــي المســرح بعــد مئــة عــام، فهــم رمــوز 
التجديــد والتطويــر، وينبغــي فــي يــوم المســرح العالمــي تقديــر جهودهــم فــي تحفيزهــم، وتذليــل الصعوبــات لهــم فــي البرامــج التأهيليــة 
الــذي وجدتــه الجمعيــة  : إن تجربــة مســرح الشــارع أو المســرح الشــعبي هــو الســبيل 

ً
لــدور تنمــوي أفضــل. ويــردف قائــا والتدريبيــة 

لتفعيــل قاعــدة الحضــور المســرحي فــي المديريــات بـــ6 أعمــال مســرحية أعــادت لفــت الانتبــاه فــي تذكيــر النــاس بوجــود فنانيــن مســرحيين 
حتــى بــدون خشــبة مســرح، فــي حيــن يســتهجن التعقيــدات التــي تتطلبهــا الأعمــال المســرحية مــن ديكــور وتقنيــات وعــروض تهريجيــة 
وإبهاميــة لا يفهمهــا الجمهــور، حــد وصفــه، مشــيرًا إلــى أن المســرح الشــعبي هــو الــذي دخــل إلــى مدينــة عــدن، ومنــه اكتســبت الريــادة 
التاريخيــة، وليــس المســرح الحديــث الــذي ليــس لــه حتــى خشــبة مســرح ليقــدم عروضــه. ولعــل قــول رئيــس فرقــة مســرح عــدن هــذا ناتــج 

عــن إحبــاط مــن عــدم التقــدم والتطــور فــي هــذا المجــال، ومحاولــة الدفــع بالممكــن المتــاح فــي البيئــة المحليــة لاســتمرار.

منــذ 100 عــام شــهدت مدينــة عــدن ريــادة العمــل المســرحي فــي الجزيــرة والخليــج كمــا شــهدت المحافظــة ازدهــارًا للفــرق الشــعبية التــي 
ــا مــن معهــد الفنــون الجميلــة الــذي رفــد الســاحة الفنيــة 

ً
بــدأت تنافــس وتناضــل بقــوة لتأكيــد مكانــة المدينــة وريادتهــا التاريخيــة انطاق

بالكثيــر مــن المخرجــات التــي لــم تجــد لهــا مكانــة فــي الوظيفــة الحكوميــة وعلــى أرض الواقــع الــذي قلــت فيــه الاهتمامــات تجــاه الأعمــال 
الإبداعيــة وتراجعــت مدنيــة المحافظــة.

ويقــول أســتاذ المســرح بمعهــد الفنــون الجميلــة د. عبــد الســام عامــر: إن عــدم وجــود خشــبة مســرح فــي مدينــة عــدن يشــكل فضيحــة 
للجهــات المعنيــة، ويرجــع ســبب ذلــك إلــى الدولــة وسياســاتها التــي تعــدُّ الفنــون مجــرد وســيلة إضافيــة ليــس لهــا أهميــة ولا تحتــاج الدعــم، 

فــي حيــن الــدول التــي تهتــم بالتنميــة الثقافيــة يكــون المســرح فــي أولــى اهتماماتهــا.

المطلب الرابع
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ــا ســبق الإشــارة إليــه مــن معوقــات، تقــف أمــام الكثيــر مــن المســرحيين الشــباب، الذيــن يكابــدون نضــال حــب العمــل علــى   عمَّ
ً

وفضــا
 أمــام إجــازة أعمالهــم، إذ يواجهــون 

ً
خشــبة المســرح، لجنــة تقييــم النصــوص _ التــي قــد لا تكــون لهــا عاقــة بالعمــل المســرحي _ حائــا

بعوائــق كبيــرة أمــام إتاحتهــا للجمهــور بالرغــم مــن إغفالهــا للكثيــر مــن الجوانــب السياســية، بالإضافــة لانعــدام الدعــم الرســمي لهــم كمــا 
هــو حــال المخــرج الشــاب عمــر وجــدي، رئيــس فرقــة صــوت الفــن، الــذي طــرق مختلــف الجهــات لأبســط متطلبــات الدعــم لقيــام عــرض 
 ،

ً
 مســرحية

ً
مســرحي يتطلــب إيجــار قاعــة وإضــاءات وغيــر ذلــك، فيمــا حصيلتــه لا تذكــر، كمــا توجــد فــي محافظــة عــدن قرابــة 15 فرقــة

منهــا »فرقــة مصافــي عــدن« أقــدم الفــرق التــي مــا زالــت تواصــل نشــاطاتها منــذ 1958م.

ومــع كل ذلــك وصــل مشــاهدو عــروض مســرحية »معــك نــازل« التــي قدمتهــا فرقــة خليــج عــدن المســرحية فــي ســينما هيركــن فــي إجــازة 
عيــد الأضحــى المبــارك قرابــة عشــرة ألــف مشــاهد، ولــولا الدعــم الألمانــي الــذي قــدّم لمــا كان لهــا أن تقــدم، مــا يعنــي أن الدعــم المحلــي 

مغيــب، رغــم تفاعــل الجمهــور وتعطشــهم للمســرح.

 بعــد الوحــدة ومــا تاهــا مــن حــرب صيــف 1994م، ولــم يذكــر فــي عــدن 
ً
 وعــدن خاصــة

ً
أمــا مســرح الدمــى فقــد غيــب فــي الجنــوب عامــة

ة واحــدة، وربمــا إعــداده وإخراجــه وتمثيلــه لــم يكــن مــن أبنــاء عــدن، حيــث احتضنــت روضــة البراعــم النموذجيــة فــي مديريــة  إلا مــرَّ
ــى الملتقــى الســنوي لريــاض الأطفــال فــي عــام 2007م، فضــم جميــع ريــاض الأطفــال فــي محافظــة عــدن، وقدمــت فيــه العديــد مــن 

َّ
المعل

الأعمــال المســرحية الخاصــة بالأطفــال، كان أبرزهــا مســرحية)الديك ذو القــرن الأحمــر( التــي عرضــت بواســطة الدمــى المتحركــة، وهــي 
مــن تأليف)لينــا جميــل( وتحكــي قصــة خــوف جميــع الطيــور مــن الاقتــراب مــن الدجــاج لاعتقادهــا أن الديــك لديــه قــرن أحمــر حــاد، 
فتطلــب الطيــور مــن الصقــر أن يخلصهــا مــن هــذا الخــوف، فيذهــب الصقــر إلــى عنــد الديــك، فيعــرف منــه أن مــا يملكــه هــو عــرف ليــن 
ا الديــك يصيــح.. وهنــا تكمــن الحكمــة مــن هــذا 

ً
وليــس قرنًــا أحمــرًا حــادًا، فيقــوم الصقــر بالهجــوم علــى إحــدى الدجاجــات، ويطيــر تــارك

ــا أمــا دمــى المســرحية فكانــت محــاكاة. العمــل فــكان الابتــكار موضوعيًّ

وعقــد منتــدى البهيصمــي الثقافــي نــدوة بعنــوان: )مســرح الطفــل والدمــى( شــددت علــى ضــرورة إنشــاء مســارح مدرســية فــي عــدد مــن 
المــدارس النموذجيــة، بالتنســيق مــع وزارتــي الثقافــة والتربيــة والتعليــم.

المحافظــات  فــي  النشــاط  ذلــك  تركيــز  علــى  عملــت  قــد  الاحتــال  ســلطة  فــإن  يذكــر  الاتجــاه  بهــذا  نشــاط  مــن  هنــاك  كان  وإن 
الشــمالية)اليمن( لاســيما محافظــة تعــز وأمانــة العاصمــة، فهنــاك تعقــد الــورش، والــدورات التدريبيــة مــن قبــل المنظمــات المحليــة 

دولييــن. خبــراء  وبإشــراف  والدوليــة 
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المسرح في عدن بعد حرب 2015م

ــا، خــال مــا م�شــى مــن ســنين الحــرب، تنظيــم دورتيــن  ى بالحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ شــهدت المحافظــات الخاضعــة لســلطة مــا يســمَّ
مــن المهرجــان الوطنــي للمســرح، واحتضنــت الــدورة الأولــى مدينــة عــدن عــام 2018؛ وعنــد الإعــان عــن الــدورة فوجــئ المنظمــون فــي وزارة 
الثقافــة بعــدم وجــود خشــبة عــرض مؤهلــة لاحتضــان العــروض جــراء مــا لحــق الخشــبات مــن تدميــر بســبب الحــرب. وعلــى إثــر ذلــك، 
ــى وقاعــة ابــن خلــدون فــي كليــة الآداب بجامعــة عــدن. ولــم يشــارك 

َّ
أطلقــت وزارة الثقافــة مشــروع إعــادة تأهيــل مســرح »حافــون« بالمعل

ا، اختــارت اللجنــة منهــا وفقًــا  ــا مســرحيًّ فــي الــدورة ســوى بضــع فــرق مــن بعــض المحافظــات، فقــدم للمشــاركة فــي هــذا المهرجــان 27 نصًّ
للشــروط والمعاييــر المحــددة عشــرة نصــوص مســرحية، وهــي:

الأولى)البريئة( تأليف مختار مقطري وإخراج محمد الرخم )عدن(.	 

الثانية)زبد( تأليف وإخراج عمر مكرم)عدن(.	 

الثالثة)ميس( تأليف هايل المذاري وإخراج أحمد جبارة)تعز(.	 

الرابعة)اللقاء العظيم( تأليف علي باكثير وإعداد وإخراج علي يافعي)عدن(.	 

الخامسة)استراحة المتقاتلين( تأليف وإخراج منير طال)صنعاء(.	 

السادسة)هاملت يستيقظ متأخرًا( تأليف ممدوح عدوان وإخراج عدنان ناشر)الحديدة(.	 

السابعة)إغراء السنابل( تأليف خالد القحوم وإخراج عبدالهادي التميمي)حضرموت(.	 

الثامنة)من الجوال( تأليف إبراهيم الشاش وإخراج ياسر سّام)عدن(.	 

التاسعة)ان�شى( تأليف عباس الحايك وإعداد سعيد عاطف وإخراج الدكتور عبدالسام عامر)أبين(.	 

العاشرة والأخيرة )الطوق( تأليف محمود الورواري وإخراج محمد اليافعي)عدن(.	 

أمــا فــي عــام 2019، فلــم تتمكــن الــوزارة مــن تنظيــم الــدورة الثانيــة للمهرجــان، وتأخــرت إلــى العــام التالــي، وكانــت المشــاركة فيهــا مقصــورة 
علــى بضــع محافظــات أيضًــا جــراء الحرب.

وفي عام 2022م بعد غياب فرقة)خليج عدن( أكثر من ثاث ســنوات إذ كان آخر عرض لها عام 2019م، تعود عروضها المســرحية 
فــي مدينــة عــدن، واختــارت كنيســة قديمــة لتقــدم فيهــا عــرض »هاملــت«، مــن وحــي الأدب العالمــي للكاتــب البريطانــي وليــام شكســبير، 
وكان الهــدف مــن اختيــار المــكان هــو لفــت أنظــار الســلطات إلــى المعالــم التاريخيــة لمدينــة عــدن التــي تضــررت كثيــرًا مــن الحــرب والإهمــال.

مــت باللهجــة العدنيــة، بعــد أن خضــع أعضاؤهــا لتدريبــات مــن قبــل مســرح شكســبير جلــوب فــي لنــدن ومســرح  دِّ
ُ
و)هاملــت( مســرحية ق

فولكانــو فــي ويلــز لمــدة عاميــن، وبالشــراكة مــع المركــز الثقافــي البريطانــي. قــال عنهــا المخــرج عمــرو جمــال: إن هــذا العمــل كان حلمًــا يــراوده 
منــذ البدايــات، وأن يتمكــن مــن تنفيــذه فــي مدينــة عــدن«، التــي وصفهــا بأنهــا مدينــة رائــدة فــي العمــل الفنــي والثقافــي، وخاصــة المســرح 
والســينما. وعــن أســباب توقــف عــروض الفرقــة، قــال: إن غيــاب البنيــة التحتيــة مــن مســرح وتجهيــزات صوتيــة وضوئيــة، كان الســبب 
 عــن النظــام الســابق 

ً
الرئيــس فــي هــذا التوقــف منــذ مــا يزيــد علــى ثــاث ســنوات، إلــى جانــب غيــاب الدعــم مــن الجهــات الحكوميــة، فضــا

الــذي عمــد إلــى إهمــال هــذا الجانــب فــي عــدن، وذهــب لإقامــة مراكــز ثقافيــة فــي مــدن ومحافظــات نائيــة لا يوجــد فيهــا نشــاط فنــي، فيمــا 
لا تــزال مدينــة عــدن بــدون مركــز ثقافــي يضــم مســرحًا وتجهيــزات كاملــة، كمــا أن نــدرة المتخصصيــن فــي مجــال الصوتيــات والإضــاءة 
تجعــل الأمــور أكثــر صعوبــة، ولا شــك أن هــذه النــدرة التــي يتحــدث عنهــا ترجــع إلــى النظــام الســابق أيضًــا الــذي عمــل علــى تهميــش الفــن 
لاســيما فــي الجنــوب، ولــم يعــد مهتمًــا بتأهيــل وتدريــب طــاب وابتعاثهــم للدراســة فــي هــذه الجوانــب فــي البلــدان التــي توجــد فيهــا أكاديميــات 

ومعاهــد متخصصــة بمختلــف أنــواع الفنــون.

المطلب الرابع



26

الفنون الجنوبية بين الهدف والاستهداف من النشأة إلى التدمير “ المسرح في عدن نموذجًا”

هــي عــدن لــن تســكت إلــى الأبــد، ففــي 2023م فيلــم توثيقــي بعنــوان: )أعيــدوه لنــا(، إخــراج أيمــن زكــي، يحكــي تاريــخ المســرح وواقعــه فــي 
عــدن، والمنــاداة باســتعادة النشــاط المســرحي، وجــاءت المطالبــات خــال فعاليــة فنيــة لعــرض هــذا الفيلــم، مــن قبــل كيانــات مجتمعيــة 
وشــبابية، فــي مدينــة عــدن، باســتعادة دور المســرح، وتوفيــر بنيــة تحتيــة مناســبة لإعــادة الحــراك الثقافــي والفنــي فــي المدينــة، وقــال مخــرج 
الفيلــم، أيمــن زكــي: إن العمــل يتنــاول قصــة المســرح فــي عــدن علــى مــدار أكثــر مــن قــرن، ويســلط الضــوء علــى الأعمــال المهمــة التــي قــام 
بهــا الفنانــون والمســرحيون خــال تلــك الفتــرة، وتأثيرهــا علــى المجتمــع، ويضيــف أن الفيلــم يتطــرق أيضًــا إلــى العوامــل التــي أدت إلــى 
تدهــور فــن المســرح فــي عــدن، ســواءً أكانــت متعلقــة بالفنانيــن أنفســهم أم بالبنيــة التحتيــة المتاحــة. كمــا اســتعرض الفيلــم المحــاولات 
الحاليــة لاســتعادة هيبــة المســرح فــي عــدن، وإعــادة إشــاعة الفــن والإبــداع فــي المدينــة، وهــي محــاولات فرديــة مــن بعــض الفــرق الفنيــة 
الخاصــة، دون أي تدخــل مــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة. وعقــب عــرض الفيلــم، طالــب المشــاركون، مــن خــال نقاشــاتهم، بضــرورة 
إيجــاد حلــول لاســتعادة دور المســرح، كتوفيــر بنيــة مســرحية مائمــة، وتشــجيع الفــرق المســرحية الشــابة. وأشــاروا إلــى أهميــة الــدور 

التنويــري والتثقيفــي للمســرح، الــذي يعكــس مــا يــدور فــي الواقــع، ويعمــل علــى صناعــة وعــي المجتمــع ورفــع مســتوى ثقافتــه.

***

 لــم 
ً
ــة، ويتبيــن بــأن عــدن خاصــة وممــا ســبق يتبيــن التهميــش للمســرح فــي مدينــة عــدن، وهــذا التهميــش طــال كل المحافظــات الجنوبيَّ

تصمــت إلــى الأبــد وإنمــا ظلــت تعــاود الانبعــاث مــن حيــن إلــى آخــر.

النتائج :

إن بدايات المسرح الأولى في الجنوب كانت بمدينة عدن في مستهل القرن الما�شي؛ وهي البدايات التي أخذت تتبلور في العشرينيات؛ 
ليشــهد المســرح فــي الثاثينيــات مرحلــة جديــدة مــن خــال مســرح الهــواة والفــرق الأهليــة فــي عــدن، وكان المســرح فــي البدايــة معتمــدًا علــى 
المســرحيات الأجنبيــة المترجمــة عــن مســرحيات هنديــة وإنجليزيــة وبعــد ذلــك تطــور إلــى إعــداد الروايــات العربيــة التاريخيــة للمســرح. 

وقــد نشــط المســرح وشــهد مناحــي تطــور متعــددة فــي الســبعينيات والثمانينيــات.

  مرحلــة مــا بعــد مشــروع الوحــدة ومــا عقبهــا مــن أحــداث كانــت معــاول هــدم للفــن الجنوبــي بكافــة أشــكاله وأنواعــه، وتــم اســتهدافه 
بطريقــة ممنهجــة ومدرســة برعايــة رســمية مــن قبــل ســلطة الاحتــال. وقــد شــهد الجنــوب فــي هــذه المــدة محــاولات فرديــة بيــن حيــن وآخــر، 
الشــعب يحــب المســرح ويقبــل عليــه، إلا أن السياســات أصــرت علــى دفنــه وزرع عراقيــل كثيــرة وقفــت فــي طريقــه، ومــن يعمــل فهــو متهــم 
ومحــارب مــن وزارة الثقافــة وخطبــاء المســاجد، ورغــم وجــود أحــزاب كانــت تدعــي أنهــا ليبراليــة إلا أن الجميــع اتفــق علــى التخلــي عــن 

المســرح؛ ولهــذا فــإن إهمــال المؤسســة الرســمية وشــح الإمكانــات الماديــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى.

ــرت بصــورة ســلبية بالغــة الحــدّة 
ّ
 توالــي الأزمــات السياســية والحــروب الطاحنــة التــي شــهدتها البــاد لاســيما حــرب صيــف 94م التــي أث

علــى كل أوجــه الحيــاة والمســرح مــن ضمنهــا بالضــرورة، فالعديــد مــن أشــكال البنيــة التحتيــة للمســرح حصدتهــا الحــروب واســتولى علــى 
بقيتهــا أســاطين الفســاد الذيــن ترعرعــوا بفضــل تلــك الحــروب.. فيمــا راح بعــض رمــوز الحركــة المســرحية ينظــرون بســخرية ســوداء إلــى 

واقــع حالهــم بأنهــم أصيبــوا بلعنــة شــبيهة بمــا يتعــارف عليــه أهــل المســرح بلعنــة هنــري الثامــن التــي أصابــت مســرح شكســبير.

تعرضــت الفنــون بكافــة أشــكالها وأنواعهــا فــي الجنــوب إلــى تدميــر ممنهــج، وكان الديــن الإســامي الموجــه مــن دمــاج ومعبــر أبــرز معــاول 
هــدم كل جميــل فــي الجنــوب عبــر أبنائــه الذيــن ذهبــوا إلــى تلــك المراكــز الدينيــة بغــرض التــزود بالعلــوم الشــرعية؛ فعــادوا إلــى مناطقهــم 
وقرائهــم وهــم مــزودون بالمنــع لــكل فــن شــعبي أو مؤس�شــي وأياديهــم تمتــد لتخريــب كل آثــار ومقــدرات هــذا الشــعب مــن مؤسســات فنيــة 
ولــم تســلم منهــم حتــى الأضرحــة وطقــوس الاحتفــالات الاجتماعيــة فــي الأعــراس وغيرهــا مــن المناســبات التــي يرافقهــا رقــص أو غنــاء أو 

شــرح أو أي طقــس يحاكــي الجانــب العاطفــي والوجدانــي فــي الإنســان. 

وفــي ظــل هــذا الوضــع الباعــث علــى الأ�شــى والمثيــر للإحبــاط، هاجــر عديــد مــن المســرحيين - مــن مختلــف التخصصــات - ونــزح بعضهــم 
إلــى وظائــف أخــرى، فيمــا لجــأت البقيــة الباقيــة لاشــتغال بالدرامــا التلفزيونيــة التــي غــدت إمكاناتهــا الماليــة وانتشــارها الواســع مصــدر 

إغــراء لا يُقــاوم لأهــل المســرح فانتقلــوا مــن الخشــبة إلــى الشاشــة.

 الحصــول علــى شــهادة وفاتــه التــي 
َّ
وفــي غمــرة هــذا المشــهد الموغــل فــي تراجيديتــه، يــرى كثيــرون أن المســرح قــد مــات ولــم يبــقَ لــه إلا

كتبتهــا الحــرب الأخيــرة فــي 2015م، فيمــا يرفــض آخــرون مــن أهــل المســرح هــذا المنطــق، معتقديــن بقناعــة مدهشــة أن الأمــر لا يعــدو أن 
يكــون بمثابــة بيــات شــتوي قــارس وطويــل.
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يجمــع كثيــر مــن المســرحيين علــى ضــرورة تفعيــل المســرح، وأن توجــه الجهــات المختصــة بشــكل جــاد فــي اســتراتيجيتها التنمويــة للم�شــي 
قدمًــا فــي خلــق وعــي مجتمعــي يفكــر بعقانيــة وبوعــي لحاضــره ومســتقبله مــن خــال القــوة الناعمــة فــي الفنــون التــي لا تقــل أهميــة عــن 
قــوى الضبــط المجتمعــي المتمثلــة فــي القانــون والشــرطة وغيرهــا؛ لمــا تلعبــه مــن دور تنويــري يؤثــر فــي الوعــي باتجــاه الســلوك القويــم، وهــو 
الأمــر الــذي توليــه الــدول التــي تعــي أهميــة الفنــون والمســرح اهتمامًــا كبيــرًا فــي ســلم أولوياتهــا، وتضــع المســرح فــي أولــى اهتماماتهــا إذا أرادت 

أن تحقــق تنميــة ثقافيــة.

يبقــى للمســرح دور مهــم بالــذات فــي هــذه الأيــام مــع انتشــار الأفــكار المتطرفــة بيــن الشــباب، ويعــول أن يكــون للمســرح دور فــي التوعيــة 
وزرع ثقافة التســامح والســام، وهو دور نفتقده كثير لافتقاد الإمكانيات وإتاحة الفرصة للشــباب في الولوج لهذه الفنون المســاهمة 
فــي دور التوعيــة. وعــادة تعمــل البلــدان خــال الحــروب علــى توظيــف المســرح فــي رفــع مســتوى الوعــي الإنســاني لــدى المجتمــع وإعــادة 
حدثــه الحــرب فــي النفــوس والضمائــر، وهــو الــدور المغيــب فــي بادنــا الــذي 

ُ
الاعتبــار للضميــر الاجتماعــي مــن خــال ترميــم الخــراب الــذي ت

يجــب التفكيــر فيــه.

إلــى المســرحيين، الذيــن اكتســبوا تخصصاتهــم  فــي البــاد وتمثلهــا مختلــف الاتجاهــات العالميــة لا يرجــع   تأخــر الحركــة المســرحية 
مــن  المســرحية،  التخصصــات  بمختلــف  الدولــة  لتهــم  أهَّ فقــد  الصديقــة،  الأجنبيــة  والــدول  الشــقيقة  العربيــة  الــدول  فــي  المســرحية 
إخــراج، وتمثيــل، وتأليــف درامــي وفنــي وتقنــي فــي مجــال المســرح؛ لكــن هــذا التأخــر بدرجــة أساســية يرجــع إلــى عــدم توفــر لهــم خشــبة 
مســرح تنتمــي لهــم وتدفعهــم إلــى ممارســة تخصصاتهــم المســرحية بشــكل دائــم وبــدون انقطــاع؛ فخشــبة المســرح هــي الصومعــة المقدســة 
التــي تجمــع المســرحيين فــي محــراب الفــن، وتنمــي إبداعاتهــم، وتخلــق فيمــا بينهــم التنافــس الإبداعــي الشــريف الــذي يرفــع مــن مســتوى 
نتاجاتهــم الفنيــة، وكــذا تعــود المشــاهد علــى ارتيــاد المســرح بشــكل مســتمر، فخشــبة المســرح للمســرحي كالهــواء والمــاء لا يســتطيع العمــل 

بدونهمــا وخارجهمــا.

أن الفــن المســرحي يختلــف عــن بقيــة الفنــون المكتوبــة والتعبيريــة. فالأديــب بإمكانــه أن يكتــب فــي خلوتــه وينشــر إبداعاتــه. والرســام 
 بــكل 

َّ
يســتطيع أن يرســم بمفــرده ويعــرض لوحاتــه، وهــذا ينطبــق علــى تجســدها لوحدهــا؛ لكــن الفــن المســرحي لا يكتمــل ولا يســتوي إلا

 
َّ
هــذه الفنــون، فهــو يجمعهــا ويوحدهــا فــي عرضــه المســرحي، لأنــه فــن جماعــي، ولا يمكــن إظهــار وعــرض هــذا المولــود الإبداعــي المشــترك إلا

علــى خشــبة المســرح، التــي يتواجــد فيهــا العــرض المســرحي المســتقيم علــى عنصريــن أساســيين وهمــا: الممثــل، والجمهــور.

نــص يحــوي المقومــات الدراميــة العاطفيــة  فــي  لهــا،  الــذي يقــدم صورتــه عــن الحيــاة ورؤاه  أن وراء الممثــل يقــف المؤلــف المســرحي 
ق  والفكريــة والإنســانية، والمخــرج الــذي يقــوم بتفســير وتجســيد العــرض ونقــل رؤيتــه الفكريــة والفنيــة والجماليــة بأســلوب ممتــع وشــيِّ
مــن خــال النــص والتقنيــات المســرحية الفنيــة الأخــرى. ويقــف وراء الممثــل أيضًــا الراقصــون والموســيقيون والرســامون وفنيــو الديكــور 
والإضاءة والصوت والاكسســوار والمابس والمكياج، وكل التقنيات الضرورية والازمة للعرض المســرحي. أما الأســاس الثاني للعرض 
المسرحي فهو: الفرجة أو المشاهدة، التي يكون قوامها الجمهور، الذي يجعل أداء العرض حيًا ويدخله في صميم النشاط الإنساني، 
ويصبــح المعبــر عــن حيــاة المجتمــع، ويعكــس همومــه ومشــكاته وصعوباتــه وأحزانــه وتقاليــده وتراثــه وأفراحــه ومســراته. فبــدون وجــود 
خشــبة مســرح ثابتــة للفنــان المســرحي لا يمكــن خلــق حركــة مســرحية دائمــة ومســتمرة، وبدونهــا لا يمكــن أن تتراكــم تقاليــد وعــادات 

ــة. مســرحية محليَّ

ا وأدب رفيع وله قواعده التي لا يمكن تجاوزها أو  إن المســرح فكر وثقافة قبل أي �شــيء آخر، ويجب التعامل مع المســرح بوصفه فنًّ
الخــروج عليهــا برغــم تطــور واختــاف مدارســه وأشــكاله أو قوالبــه ســواء مــن المؤلــف أو المخــرج أو غيرهمــا، وعلــى المســرحيين أن يراعــوا 
قــدر الإمــكان جــودة وعمــق مــا يقدمــون بالإضافــة إلــى وجــود قيــادات وطنيــة مثقفــة تؤمــن بأهميــة دور المســرح وحريتــه ومســؤوليته؛ 

لتعميــق الوعــي بالقضايــا والفكــر والثقافــة وتأسيســه علــى أســس ســليمة بشــروطه ومقوماتــه العلميــة والفنيــة والإبداعيــة.

 تعرضــت الفنــون بكافــة أشــكالها وأنواعهــا فــي الجنــوب إلــى تدميــر ممنهــج، وكان الديــن الإســامي الموجــه مــن دمــاج ومعبــر أبــرز معــاول 
هــدم كل جميــل فــي الجنــوب عبــر أبنائــه الذيــن ذهبــوا إلــى تلــك المراكــز الدينيــة بغــرض التــزود بالعلــوم الشــرعية؛ فعــادوا إلــى مناطقهــم 
وقرائهــم وهــم مــزودون بالمنــع لــكل فــن شــعبي أو مؤس�شــي وأياديهــم تمتــد لتخريــب كل آثــار ومقــدرات هــذا الشــعب مــن مؤسســات فنيــة 
ولــم تســلم منهــم حتــى الأضرحــة وطقــوس الاحتفــالات الاجتماعيــة فــي الأعــراس وغيرهــا مــن المناســبات التــي يرافقهــا رقــص أو غنــاء أو 

شــرح أو أي طقــس يحاكــي الجانــب العاطفــي والوجدانــي فــي الإنســان.
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التوصيات: 

وضع اســتراتيجية شــاملة لإعادة الفنون الثقافية الجنوبية وفي مقدمتها المســرحية الرائدة، الفكاهية والاجتماعية والتاريخية 	 
حتــى تعــرف الأجيــال الحاضــرة والاحقــة عظمــة الآبــاء والأجداد.

حصــر البنــى التحتيــة مــن مســارح وأنديــة ودور نشــر ثقافيــة وترميمهــا وإعــادة تنشــيطها ســواء أكانــت فــي العاصمــة عــدن أم باقــي 	 
محافظــات الجنــوب. 

لعــرض 	  بالإضافــة  الفنيــة  الثقافيــة  الحركــة  تطويــر  فــي  تســهم  التــي  آخــر  إلــى  مــن حيــن  والنــدوات  والــورش  الدراســات  تقديــم 
 
ً
الأنشــطة فــي بعــض المنتديــات المكرســة بحــال المســرح بشــكل عــام أو نــوع معيــن منــه؛ لمحاولــة اســتنهاض كبــوة المســرح بنيــة

؛ وأن تشــكل فــي إطــار هــذه الورشــة فرقــة مختصــة وعلــى إدراك ووعــي بأهميــة المســرح، وتخــرج بتوصيــات ترســم خارطــة 
ً

وتمثيــا
اســتراتيجية تنتشــل حــال المســرح فــي بادنــا.

نشر الوعي الثقافي لدى افراد المجتمع عن أهمية الفنون الثقافية في تنمية الحس الوطني وبناء الشخصية. 	 

مراجع الدراسة:

المسرح في عدن، خالد سيف سعيد، صحيفة الأيام الاثنين 8 ديسمبر 2014م.	 

مســرح الطفــل فــي اليمــن: أهــم أشــكال المقاومــة الثقافيــة فــي عصــر الاســتعمار، تجربــة مســرح الطفــل فــي اليمــن- دراســة بحثيــة، 	 
هايــل علــي المذابــي.

عدن تحتفل باليوم العالمي والذكرى المئوية على تأسيس المسرح فيها، تاريخ 27/ 3/ 2010م، موقع مأرب برس.	 

نشوان نيوز.	 

موقع المؤتمر نت.	 

 صحيفة الوطن العدنية.	 

صحيفة المرصد، أخبار محلية.	 

راديــو عــدن الغــد.. هــل تكتــب الحــرب »شــهادة وفــاة« المســرح اليمنــي؟ الإثنيــن - 13 مــارس 2017 - 12:55 م بتوقيــت عــدن، 	 
حســن عبــد الــوارث- الخليــج.

غيمان، العدد الخامس، صيف 2008م. سؤال العدد )تعثر المسرح في اليمن(	 

 صحيفــة الأيــام، الاثنيــن 3 ديســمبر 2007م. موضــوع بعنــوان )عرفــت لحــج المســرح فــي الأربعينيــات(، وحيــد الشــاطري. )هــذه 	 
المراجــع جميعهــا مأخــوذة مــن ويكبيديــا(
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عن مؤسسة اليوم الثامن 
للإعلام والدراسات

مؤسســة إعاميــة بحثيــة مســتقلة نشــأت بمقت�شــى أحــكام قانــون الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة رقــم )1( لعــام 2001م ولائحتــه 
التنفيذيــة الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )129( لســنة 2004 وبموجــب مــواد هــذا النظــام مؤسســة أهليــة غيــر حكوميــة 
 )اعاميــا 

ً
تمــارس نشــاطا الثامــن للإعــام والدراســات(، وتتمتــع بشــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة،  اليــوم  باســم )مؤسســة 

( ولا تســتهدف مــن نشــاطها جنــي الربــح التجــاري. وتحمــل ترخيــص رقــم )0693( صــادر مــن مكتــب الشــؤون 
ً
 واجتماعيــا وانســانيا

ً
وتنمويــا

الاجتماعيــة فــي العاصمــة الجنوبيــة عــدن. 

تســعى المؤسســة منــذ تأسيســها فــي الـــ13 مــن أكتوبــر )تشــرين لأول( 2016م، إلــى تقديــم تغطيــة آنيــة وشــاملة لأبــرز الأحــداث والآراء 
السياســية وتســهم فــي تقديــم البحــوث والدراســات الآنيــة والمســتقبلية والاســتراتيجية، التــي تتنــاول قضايــا وملفــات لهــا عاقــة بالجنــوب 
 عــن تلــك التــي لهــا صلــة بقضايــا الصــراع الاســتراتيجي فــي الشــرق الأوســط، والقــرن الأفريقــي المطلــة علــى البحــر 

ً
واليمــن والاقليــم فضــا

الاحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن.

البحــوث والدراســات والتحليــات والتقاريــر المنشــورة لا تعبــر بالضــرورة عــن سياســة مؤسســة »اليــوم الثامــن« للإعــام والدراســات، 
بــل تعبــر عــن اصحابهــا.

رؤية المؤسسة.

التميــز والريــادة فــي المعاييــر الإعاميــة والمنهجيــة والدقــة العاليــة فــي البحــث العلمــي القائــم علــى المصــادر الموثوقــة والآراء والتحليــات 
الحصيفــة.

- أهداف المؤسسة

-1  خلق وعي إعامي يقوم على اساس ديمقراطي ويسعى لتمكين جميع أفراد المجتمع.

-2  تغطية الاحداث التي تشهدها اليمن بطريقة جيدة واحترافية وحيادية. 

-3 تعزيز مشاركة الجمهور من خال استخدام ووسائط الصحافة العامة والإعام البديل.

-4   إبراز دور العمل الاعامي الديمقراطي واهمية دعم السام لتحقيق استقرار المجتمع وتطويره

-5 إلهام وإثراء معلومات الممارسين والمهتمين بالأمر في مجال الإعام ومد جسور التواصل بينهم.

-6 توفير منبر للحوار، وتعزيز وتقوية الشراكة والتفاهم المتبادل مع مراكز صنع القرار.

-7 بناء القدرات وتطوير الأداء الإعامي للصحافيين والمواطنين الصحفيين. 

-8 إقامة وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية التخصصية في مجال الاعام. 

ا.   ا ودوليًّ ا وعربيًّ -9 التشبيك مع المؤسسات والمراكز المتخصصة في الإعام بمختلف انواعه وتبادل الخبرات معها محليًّ

التفســيرية،  التقاريــر  الصحافيــة،  التحقيقــات  إجــراء  خــال  مــن  والتشــاركية  الديمقراطيــة  افــكار  وتعزيــز  الإعــام  أنســنه   10-
التفاعليــة. الخرائــط  الصــور،  معــارض  البيانيــة،  الرســومات 

- الهيكل التنظيمي للمؤسسة

أولا: الهيئة الإدارية

ثانيا: الهيئة التنفيذية

ثالثا: فريق العمل الميداني 
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- أقسام المؤسسة

1( قسم الصحافة والإعام السياسية والاجتماعية 

2( قسم الدراسات والبحوث

3( قسم والترجمة والنشر التوثيق

4( قسم استطاعات الرأي

5( قسم التدريب والتأهيل

6(  قسم البرامج والإنتاج.  

تضم المؤسسة نخبة اكاديمة مختصة في الاعام والبحوث والدراسات تسعى من خالهم إلى تحقيق الأهداف المرجو تحقيقها .

العنوان - العاصمة عدن - خور مكسر - مكتب المؤسسة الشابات

للتواصل| 

   alyoum8th@gmail.com - +967 - 777668124 - 774416972 
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